


المولف 


را عليش 


مكبة مدبولى المتَاهِة 


لا تولد قبيحاً 


لارو 


الى الشمس التي غابت فأظم العام وتساقط الجليد فغطى الأرض ودفن 
نباتات المستقبل الصغيرة الخضراء .. الى الصدر الحنون الذي أرحت فوقه 
رأسي المتعبة المثقلة بأحزان حباتي وعشرات الأحلام والأفكار الكبيرة 
الى القلب الذي أحيني عندما كرهتي العالم.. قدرني عندما احتقرني العام .. 
الى أصابع البد الممدودة بلا ملل وني عطاء غير محدود والتي تشيثت بها 9 
حاتي فمنعتني من الغرى في المستنقع الكبير من حولي e‏ العمنين الحذونتين 
العاقاتين اللتين لم ترياني كأضحوكة كبيرة بل كإنسان له قلب وعقل .. قطعة 
من الشمس تححبها السحابات الكشفة لكنها ستكتمل في المستقبل .. عبقري 
يتخاق وسط تارات عشفة من الغباء واللامءالاة .. الى الدفىء الوحيد في 
حباتي .. الى الابتسامة الوحيدة الحنون في حاتي .. الى ثورة العقل الوحيدة 
في عام بجنون مخيف .. الى الذكرى الخضراء الطببة التي لن تموت أبداً في 
حماتي .. الى أمي ي أهدي هذه الصفحات . 


رجاء عليش 


قال : 
أصف لك نفسي : 


أنا رجل بلا امرأة .. بلا حقل للقمح ... بلا زجاجة نبيذ .. بلا كره 
للعب ... بلا ذكريات مضيئة .. بلا طريق لاستقبل . 

على قبري ستكتب العبارة الآتبة : 

هنا يعيش إنسان مات أثناء حماته . 

أنا رجل تتمعه الضحكات والكلاب .. ضحكات الناس ودعوات الكلاب. 

أنا رجل تلعنه المرأة في الشارع وتحبه في السرير . 

أنا ملك يرتدي شاب صعلوك .. مفكر يلعب بدسة طفل صمفير .. 
مهرج يحاول أن يخلع قناع الضحك من فوق وجه دون جدوى فالطبيعة قد 
وضعته هناك وألصقته جبداً لسبقى الى اليد . 

أنا أفكر كأنني أحل وأحم كأنني أفكر . 


أنت لطيف ككرسي حام .. ظريف كسبجارة بعد الغذاء .. لذيذ 
ككوز ذره مشوي .. مسلى كييفاء أربيه في المنزل وبةول لي نكات لطبفة 
طول الوقت ... طبب كقط حنون يتمسح في ساقي ويقفز فوق حجري ... 
أنت مثل أخي تاما ... هذا ما تقوله لي النساء دائمًا . 

3 وقي .. طبب .. شجاع .. ككلب ذکي كحار . 

إهي لقد أرسلتني الى عالم أشعر فبه يخجل شديد من نفسي كلما أبصرتها 
فوق عبون الآخرين.. أو فوق مثات السطوح اللامعة التي ملأت بها عاللك .. 
ريما عن عمد .. لتذلني أكثر .. لتشعرني أكثر بالموان .. إلمي .. لن أسألك 
عن السبب .. فلا'ريب أنك تلك سبباً وجا لذلك .. لكتني سأسألك .. 
هل حقاً قصدت ذلك ؟.. هل حقاً قصدته ؟ 


۷ 


الشمس ... عشت في الظلام كل سنوات عمري .. أرجو أن تشرق فجأة 
في حماق لتبددي الظلام من حولي.. لتمعثي الدفء في أوراق الجافة الممتة .. 
موعدة 00 الأفق ا أي مكان وزمان تار ينه 7 


( رسالة لم أرسلما بعد لحبيبتي ) 


أبي .. يلوقي لك عُنعني من كراهيتك .. لا أعتقد أنني حقيقة 
أكرهك .. لكني لا أستطيع أن أغتفر لك أنك أحضرتني الى عالم يناصبني 
العداء الشديد حتى نخاع عظامه .. خلقتي غريبا يا أبي أيحث عن الإنسجام 
في عام مليء بالفوضى .. أتعذب .. أتعذب وحدي دائم) على إيقاع ضحكات 
الآخرين وسخرراتهم .. ربا لذلك يا أبي ١‏ أكرر المأساة مع أيناء من صلي 1 
من صلبنا معا .. تكفي مأساة واحدة با أي أليس كذلك ؟ 

بني" ... انني لم أخلقك .. هل تفبم -. إنني لا أملك مصنما لإنتاج 
الأطفال في داخلي أو في أي مكان آخر 0 اذاي . أنظر ني عق 
لا أستطيع أن أخلق إصمعا صغيراً . بني .. هل فيمت الآن ؟.. إنني 
فقط نقلتك من مكان الى آخر .. من عل المجبول الى عام المحسوس .. ريما 
كانت هذه خطيئتي الكبرى في رأيك لكني ل أخلقك .. هل تفبمني .. 
م أخلقك .. انني بجرد ساعي بريد حمل رسالة جهولة من مكان الى آخر . 
وهو لسن هور . حالة ما اذا كانت الرسالة حزينة أو دامية .. هل 
فومنذي الآن ا بني 


( حوار م يدر بيني وبين أبي ) 


الولف 


المقدمة 


هذه صفحات عن أغرب مشكلة في حباتي .. مشكلة القبح .. يمكنك ان 
تتخيل أغرب رجل في العالم .. أقبح وجه يمكنك أن تصادفه في أي مكان 
على الأرض لتتأكد أنك ترانى أمامك .. الأضحوكة الدائمة الغراية الدائمة . 
أنا دايا الأغرب .. الأفظع 0 الأقبح . 


اقح هو الفكرة المسيطرة تام على حباتي ومشاعري أبدأ منه وأنتبي 
اليه فمو عطة البدء والوصول بالنسبة لي .. القبح هو ذلك الرماد الأسود 
المترا كم فوق كلذرات وجمالبات ومتع حماتي يصصغها بلونه القاتم الرمادي.. 
انه الضوء الأسود الذي يشع في كل اتجاهات حباتي فيمنع عني الرؤية الشفافة 
الواضحة للأشاء والناس . 


في هذه الصفحات سأحاول أن أحلل ظاهرة القبح ‏ عشتما بنفسي 
فلا أحد في هذا العام عاش القبح كا عشته .. أحس بفظاعاته ودمويته كا 


01 
احسست ہا . 


إن القبح في رأبي يشبه منشوراً من زجاج شفاف له عديد من السطوح 
والزوايا وأنا ساحاول أرن اقدم بانوراما شامله من كل سطح وزاوية في هذا 
المنشور العجمب الذي يبعث بالضوء الأسود في كل اتحاهات حاتي فيسممهبا 
تماما ويدمر جمالياتها . 


لقد اقتريمت من القبح 6 يقترب انسان ف هذا العام .. اقتريت منه إلى 
درجة الملامسة والاحساس بالأنفاس الساخنة فالقبيح هو صديقي اللدود الذي 
عشت معه .. في داخلى أو في داخله كل سنوات حاتي .. أصبحت نزواته لا 
فق .. أنواع الحرمان: والمذاب والقرابة الى يبتلمني يها في كل لحظنة من 
حاتي لا تبزمني .. تمدني بطاقة صراع هائلة .. القبح هو عبناي اللتان كفتا 
عن الأبصار .. هو أعصابي المشدودة التي تببست .. هو خلاياي التي شاخت 
قبل الأوان .. جلدي الدي تغضن وتهدل . ١‏ 

أحسست بفظاعة الاكتشاف منذ لحظات الادراك الاولى ل+ماق .. وضعت 
الأقل AN‏ عرو اق OLE‏ رطفي E‏ عب إل الل قد 
اللحظة الاولى . ۰ 1 

عشت القبح لحظات مليئة بالألم والعذاب النفسي الرهيب .. صداقات 
محطمة .. آمال منهارة .. هروب دائم وفظيع من وجه قوى شيطانية 
رهمة تطاردني 5 

كرهت القبح كا لم يكرهه انسان في العام لأني عرفته كا لم يعرفه انسان 
في العام .. لأن القبح لم يفعل بإنسان مثل ما فعله بي .. كمية الحطام والتعاسة 
واللاانسانية .. إيحث عن كل مشاكلي تحد أن القبح يتفي وراءها .. تلك 
الأصابع الشريرة التي تحرك خبوط حياتي . 

أحيانا أتخمل القبح سلسلة من الانفجارات اللمتوالية في حاتي لكن الغريب 
أنني م أتحطم حتى الآن أو أتنائر على الأرض فأنا مخلوق من مادة قابلة للالتحام 
السريع .. مصممة ضد أقصى أنواع الصدمات والانفحارات . 

ما رأيته .. ما عشته بميد تام عن التصديق .. ولو أن انسانا ملك 
القدرة على استلهام المستقيل قال لي في بداية حياتي أن الناس سيصلون إلى 
هذه الدرجة من الغياء والآنانية والتوحش لقلت أنه بريد أن خبفني لكني 


عشت الأساة دنفسي وصدفت كل شيء . 


١٠ 


لقد انتببت بعد تجربتي الطويلة في الحباة إلى أن القبح ليس جرد ظاهرة 
غريبة تثير ضحك الناس وازدرامُم فحسب بل هو أقرب ما کون الى عاهه 
حقيقية يبتلى بها الشخص القببح جات في حماته ما تحدثه العاهات في حماة 
أصحابها من تدمير وتشويه بل اصبحت أومن ان القبح رما كان أفظع العاهات 
واكثرها ايلام وتدميرا للنفس الانسانية على الاطلاق فالانسان القبيح لا يشر 
اشفاق أحد من الناس أو احساسه بالعطف علبه أو الرثاء له .. القبح يستفز 
مشاعر الآخرين العنيفة .. كل حاستهم النقدية الساخرة فبوجبونما بضراوة 


عندفة ناحمة الانسان القبيح قاصدين اهانته وتدمير معزوياته . 


انهم يقفون مدهوشين امام ظاهرة غريبة لا يفبمونها .. ظاهرة تستفز كل 
مشاعر الكراهية في داخلبم كل الثار المرة المأساوية التي يصبح القببسح ضحية 
لها في نهاية الأمر . 

لكن إذا قلنا ان القيح هو احدى العاهات التي تدمر حباة الانسارن 
القبيح فالفريب ان الانسان القببح لا بحس بأي عجز جساني يمنعه من 
الأستمتاع الكامل بالحباة كالآخرين .. انه فقط بحس حاجز شفاف وغير مرثي 
يحول بينه وبين الاندماج في الحباة .. حاجز من صنع الآخرين الذين يضمرون 
له الكراهية والشر مجرد انه انسان مختلف قبيح . 


الناس يغبامم المعبود هم الذين يصنعون من ظاهرة هي على أسوأ الفروض 
خجلة مأساة عسقه. . نوعاً فظيعاً من العاهات الى تدخل في التصنيف التقلبدي 
للعاهات وان كان يترتب علبما نفس النتائج المأساوية الدامية . 


إد رغم ان تدمير معئويات إنذسان وسلسه آدميته هو أخطر كثيراً م 
بغبائم التقليدي لا يدخلون القبح برغم كل المأساة الدامية التي تترتب على 
وجوده خمن التصنيف التقليدي للعاهات . 


۱۱ 


لقد امسحت اومن الآن ان القبح هو لعنة ابدية يصاب بها الانسان القببح 
ول مخ .إلى نهاية حماته .. احتال بطىء مذهل لكل تعاساتها وسيئاتها .. 
لار منها ولا نجاة . باستسل انساني غريب يعيش فيه الانسان حق 
نہاية حاته . 

لا أحد في هذا العام حت انان القببح لا اعد يشفق عليه أو يثق 
فمه . انه المرفوض الأول .. المكروه الأول .. المعذب الآول .. انه ضمن 
وخارج اطار الحماة المألوفة بعئش وحنداً ودتعذب وا وعوت وحمداً : 


ه - 


مشكلة الانسان القسبح في رأبي ليست هي احساسه بالاختلاف عن 
الآخرين لكن في ذلك التريص القائم به من حانب هؤلاء الآخرين .. تضخم 
المشكلة امامه بصورة تدعو إلى البأس المطلى والقاء السلاح .. تدعو إلى 
كراهية الناس واعتبارم مصدر تعاسته الحقيقية . 

المشكلة هي الاذلال الدائم له .. تذكيره دائاً بناحية قصوره الخاصة . 
النظر المه باستغراب شديد إذا ما حاول ان يمارس الحساأة كشخص عادي 
متالك ل+واسه الخسة وهنا يقم الناس في أغرب تناقض متصور.. انهم يعتيرونه 
القببح انساناً عاديا تماماً لكنهم في نفس الوقت يستنكرون منه بشدة ان 
يمارس حماة الانسان المادي . 

الناس هم منطلق المشكلة تبدأ منهم وتنتمي الهم ولو ان الناس كانوا اا 
حقيقيين متلدين بالدفىء الانساني والحنان كا ينيغي ان يكون الناس لتقلصت 
مشكلة القبيح إلى الصفر .. لو تصورة مثْل عالماً من العمبان أو تصورنا القسبح 
يعيش وحيداً في مكان ليس به دشر لما كانت هناك مشكلة على الاطلاق . 
المشكلة أن هناك عونا آدمية مليئة بقسوة مروعة توجه أشعتها الدائة الى 
الانسان القبسح فتحرقه .. تثير فيه كل عوامل الاحساس بالنقص والغرابة . 
بأنه منبوذ من العالم الذي يعيش فيه وأن من الخير له أن يغرب عن وجبه 
لكن الانسان القببح من حقه أن يعدش في هذا العام لأنه علك كل مقومات 
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الحماة والوجود بداخله لكن الناس لا يسمحون له بذلك .. الطبيعة تسمح 
لكن الناس لا يسمحون . 

الغريب أن الناس يعاقيون الانسان القببح على جريمة لم يرتكيها هو بل 
ارتكبت في حقه من جانب قوى بجهولة شيطانية كان يكن أن تنكل بهم 
مثله لكنهم أفلتوا بمعجزة بمجرد صدفة حسنة في حماتهم.. يعاقبونه جميما.. 
تعاقيونه طول الوقت .. يعاقيونه حق نهاية حماته : 

الذيء الأفظم من ذلك هو حيشيات ذلك الحم البالغ القسوة .. اتخاذ 
مقابيس بالغة الضحالة لقداس الجال الذي هو أساس هذه الجرعة المضحكة . 
الخال في نظر هؤلاء القضاة المقى هو التناسى الخارجي لشكل الانسان 
بصرف النظر عن إحساسه :الحققي ومشاعره الداغلة الى قد تكون بالغة 
لقعا رفن إ5 طا هذا اشا الل لفاس الحسثال كل عظاء 
الرجال في العام لكان رجل مثل بيتبوفن أو تولوز لوتريك قبي ! 

القبح في رأبي مشكلة لا حل ها إلا في إعادة خلق الحياة من جديد بلا 
أخطاء أو تفرقة أو على الأقل بزرع الحنان والحب في قلوب الناس وتعويدهم 
على النظر بموضوعبة وحنان الى الانسان القببح والاعتراف له يحتى الحباة 
والمشاركة مع الاخرين . 

أا أعي تام كيف حرمني القبح من الحب والعمل والحرية .. كانت عبيون 
الآخرين تامع من حولي دائًا بسخرية شديدة .. تذكرني دائماً بأن أعود الى 
حجمي الحقيقي كا برسمه الناس وليس كا هو في الحقيقة.. كنت دايا أصطدم 
بذلك الحاجز الشفاف وغير المرئي الذي يحول بمني وبين الاندماج الكامل في 
الحياة .. كانوا يشعرونني دايا بأنني انسان غير عادي .. منبوذ ومكروه 
من الآخرين . 


العيون تتفرس في بطريقة تحملني أحس بنتهى الارتباك أهامها .. بعد 


وذ 


كل هذه السنين الطويلة التي عشتبا ومط هذه العبون اللامعة الحقودة فائني 
م أعرف بعد بالذي تريده مني .. الشيء امو كد أنها تكرهني .. انها تنظر 
إلي" باستغراب شديد مستبجن .. تستهدف إيذاء آدميتي .. العبون ألقام 
تحذرني من مجرد الاقتراب منها أو ملامستها .. أشبه زنجيا) يعيش وسط 
ملايين العدون الميضاء التي تشيم الارتباك والكراهية والعار في حاته .. 
العمون الى تضغه وتيصقه على الأرض في صورة اجترار مستمر .. الزنجي 
بر کب سبارة فارهة .. دستوقفه صبى أببض في الطريق وقول له .. 
با ولد . 


لقد اتفق الناس على أن يحققوا نتبجة مروعة في حباتي .. أن جمدوني في 
مكاني .. فأنا واقف لا أتحرك خطوة واحدة الى الأمام .. م أحب أو أعمل 


الآن أشعر أننى وصلت الى الحضض فالأمر تحاوز محرد الاندهاش فى 
العبو ن الى الوقاحة التعمدة من ا ار بن.. الشتائم وصيحات الاستنكار 
وصفير السخرية كلها تتابعني في كل مكان أحل به .. إنهم يبصقون علىالأرض 
بشدة عندما اقترب منهم وقد امتلأت وجوهمم بأقصى درجات الكراهية .. 
انني في نظرم متهم بكل التبم القببحة فأنا مجنون شاذ غريب غي قببح 
وهذا يدفعني للتساؤل عن معنى العدالة عن معنى الانسانية . 


أتصور لو أنني رانك الإله فيلحظات الحزن الفظيعة في حاتي لما ترددت 
في إطلاق الرصاص عليه » نما صنعه هذا الإله بي يمتبر جريمهة لا يمكن 
اغتفارها.. او أن الغزاة قدموا الى مدينتالممتة القلب لفتحت لهم الأبواب.. 
لا رفعت سلاحا ضدم لا لشيء إلا لأنهم يحملون الإذلال والمار للناس الذين 
أكرهبم م أعماق : 
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كيف أدافع عن مدينة تكرهني .. تريد لي العمار الدائم .. مدينة 
لا أملك دائرة حنان واحدة فما قطعة صغيرة من الشمس التى تشرق على 
اا القن الى لا قصل أيدا ال غرفي :لا يطل قثرها على فق .. 
يقلت الأطفال الضعان ياء رهررى ويطتونها بالأقدام م مدينة ليس ن 
فما امرأة واحدة تحبني .. إنسان واحد أنتمي اليه أو ينتمي إلى .. طفل 
واحد يحمل اسمي من بعدي .. كيف أدافع عن مدينة أخات اق رة 
تحمد الدم في عروتي وأنا أمارس أشيائي البسيطة في شوارعما التي تعمل 
أقصى درجات الكراهية والجئون .. الكراهية التي تنطلق من جماتها الأصلية 
وتكاد تقتلعني من جذوري .. الكراهية هي غذائي اليومى . 

مأساتي الحقيقية هي في التناقض الصارخ بين شكلي وحقيةتي ولو أنهم 
وزعوا امال لمتلاءم مع إحساس الانسان الداخلي لكنت أستحق شكلا 
أفضل بالتأكيد لكن المأساة حدثت الى درجة أنني أنني أقنى أحيانا لو م 
يكن هذا التناقض موجوداً حتى لو كان ذلك على حساب إحسامي الداخلى 
هق لى كنك يونا ا ا 1 

وما زلت أذكر ذلك الانسان الغريب الذي كان يسكن بيت) مجاوراً 
لنا .. كان أهله من ذوي اليسار وكان هو الأخ الكبير لإخوته الذين وصلوا 
الى مراكز مرهوقة في المجتمع بيا تخلف هو لسبب غريب هو أنه كان قبيك] 
ومعتوها في نفس الوقت . 

كان برتدي جلبابا نظيفا وفوقه جاكته خرج بها الى الشارع يتريض ليلا 
قبل أن يعود الى البيت » كان مسالا طبباً وديم .. لكنهم وأنا أعني كل 
الناس خصوصا أطفال الحي الصغار كانوا يصنعون من رحلة التريض اليومي 
هذه رحلة الى الجحم .. كانوا دائًاً يصرون علىتذ کیره بغرابته .. لا يتركونه 
وشأنه بل يصرون على مشاكسته والضحك عليه . 

كانت رأسه ضخمة وعيناه جاحظتين الى الآمام وكتفه مقوسة متلئة .. 
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كان يعيش في عام من الصمت والظلام وني اللحظة التي كان يطل فيبها برأسه 
من المنزل كان يقابل يصبحات الاستمجان وصفير السخرية من جانب أطفال 
لو رأوه مائة مرة في الموم الواحد . 

الأطفال يصرخون في ظبره e.‏ برق .۰ يرق ٠٠١‏ ودتوقف برق المسكين 
ويلتفت الى الوراء ليرى من يناديه لكن الأطفال الأشقباء يسارعون بالاختفاء 
داخل شقوق عبقة في الأرض كأنهم جموعة من الصراصير وم برق بالسير 
من جديد ويقطع بضع خطوات قلية ولكن النداء الشيطاني الغريب يأتي 
كسكين قاطءة فيخترق ظيره .. برق .. برق.. يا ابن الكلب .. يا خول.. 
ويتوقف برق المسكين ويلتفت باحثا يعبنيه الجاحظتين المملوئتين بالدموع 
والدهشة عن الأطفال الذين يسارعون بالاختياء في الأرض كالصراصير . 

وهكذا تبدأ وتنتبي رحلة التريض المومي بالنسية الى برق المسكين .. 
المدعة الوحمدة ف حماته .. الخروج الوحيد من الحدس الانفرادى الذى فرضنه 
عليه الطميعة المحنونة والناس 5 

م أكن في سن تسمح لى بالتحليل العقلاني نه الظاهرة الخبفة لكن 
مشاعري تستنكرها طول الوقت .. تستنكر اللاإنسانية والفظاعة 
والجهل فما . 

كنت أتعذب من أجل برق المسكين الرجل الذي يحظى من هم في سنه 
من الرجال باحترام الأطفال وخوفهم. و كنت أعتقد أنه امتهان فظيع للرجولة 
والانسانية ليس فقط رجولة برق وإنسانيته بل رجولة كل الناس وإنسانيتهم 
لأن الطببعة خلقت هذا الانسان تلف) عن الآخرين . 

ولم أجد في نفسي الرغبة يوم ما أن أشارك الصراصير الصغيرة ضحكهم 
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على برق المسككين بل على العكس كان براودني إحساس عميق بأنني سألاقي 
مصير برق ذات يوم سأخرج الى الشارع لأتريض فبحولون رحلتي المومية الى 
رحسل الى الجحم وقد صدق إحساسي فأنا الآن برق المسكين بصورة مختلفة 
بعض الشيء فالأطفال يصبحون ورائي والكبار ييتسمون والكل يشارك في 
السخرية وإطلاتى الشتائم وامتهان الكرامة فأنا أبو رأسين وشبتا والغوريللا 
والغي والمجنون والشاذ والكلب وابن دين الكلب وكل عائلة الكلاب مجتمعة. 
وأنا لا أدري كك يمكن أن أكون كل دؤلاء ف وقت واحد .. انني فقط 
متأ كد من شيء واحد هو أنني إنسان ابتلى بكارثة القبح وأنني أعبش وسط 
موعة من الأغبياء سليطي اللسان الذين لا يرحمون أحدا على الاطلاق . 


لكن القبح ليس فقط هو الكارثة الوحيدة في حماتي فبناك المرض المزمن 
الذي عاش معي طول حاتي .. فجأة أشعر كأن دوسا شكني في عبني 
سق فلك اة ان رجه اتغرى من المذاب عل ونكك أن قدا لين 
رحلة في شوارع مدينتي الميتة القلب ووسط الحانين من أبناء وطني لكن 
رحلة في داخلي .. رحلة في داخل شرايين دمائي وأعصالبي .. فجأة تنقبض 
الشرايين التي توصل الدماء إلى عبني" فأحس يزعللة فظيعة فبها وأرى كل 
شيء من خلال ضباب كشيف لدة لا تقل عن الساعة أصل فما بأنني افضل 
أن أموت ثم تنتبي مرحلة التقلص الفظيعة بمرحلة إنفراج زائد عن الحد 
فالشرايين اللعينة عندما تنفرج لا تعود إلى حجمها الطبيعي بل تنفرج أكثر 
ضاغطة على كل الأعصاب الحساسة المجاورة لها مسببة لي أفظع وألعن صداع 
مزمن يمكن أن يحس به اذسان على ظېر الأرض . صداع لا تفلح في زحزحته 
عن رأسي كل أدوية العالم بل على احتاله حتى نهايته . 


الصداع الآن يحتل رأسي كلها .. الشرايين منفرجة على آخرها .. تضغط 
على كل الأعصاب الحخيطة بها .. جنازير دبابات تسير فوق لمي الحي .. معاول 
تضرب بشدة قاع جمجمتي وعظامما الرقيقة .. ألم هائل أحس به .. على 


۱۷ لا تولد قبيح - ۲ 


احمّاله حتى النهاية .. ليست نماية لاني ساعات التي يستمرها عادة لكن نهاية 
حماتي فهذا مرض لا شفاء هنه .. صنابير میاه مفتوحة على آخغرها 53 في 
داخلى غشان علؤني. . أتوجه إلى أقرب حض للفسيل لافرغ كل ما في معدتي .. 
ليس هرة واحدة ولكن مرات عديدة لا تنتبي على مدى نوبة الصداع الطويلة 
انتبى الصداع بعد الثاني ساعات اللعينة أو العشيرة أو الاثنى عشيرة التي 
استغرقها .. عادت شرايين رأسي إلى معدها الطبيمي تصب كمة الدماء 
المءقولة في عبني“ لكني ما زلت أحس انني شريان كبير في حالة اتساع غير 
عادي وسأظل كذلك ليضعة الأيام القادمة .. أحس انني ملام خرج من 
معركة جملت كل ما فيه محطم مرهتى بحاجة إلى أسابيع طويلة كي يود إلى 
بالرغبة في القيء رغم انه لا يوجد شيء على الاطلاق داخل معدتي لكني 
اضطر لتناول الطعام حتى أستعيد قوتي الضائعة استعداداً لنوبة الصداع 
القادمة .. دايا أنا اعيش في انتظار هذه النوبة . كا اعيش في انتظار الصفير 
القادم ٠.‏ 


بعد بضعة أيام ابدأ لأعود إلى حالتي الطبيعية من جديد وحالتي الطبيعية 
اصطلاح نسي فمو لا يعني البتة انني اصبحت انسانا عاديا يمكنني ان اصنم 
فنا اریت أو اتناول ما اشاء من انواع الطعام فأنا ما زلت وسأظل مريضا حق 
نهاية حياتي .. اصطلاح حال الطبيعية إذن يعني انني لست في حالة نوبة 
حادة لكني في فترة نقاهة منها انتظاراً لذوبة جدية .. ففي الصاح اشمر 
بغشيان خفيف ورغبة في القيء .. لا استطيع ان انظر إلى الضوء أو الألوان 
الخططة الصارخة .. لا استطبع ان اتناول اغلب انواع الطعام التي يتناولها 
الناس العاديون فأنا محروم دائم منما . 

مرضي هو نوع فظمع من الحساسية لا شفاء منه سوى الموت .. انه لعنة 
أبدية على ان اتحملها مع قبحي حى البقية الباقية من حياتي . 
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هذه هي الحياة التي اعيشها مليئة بالخوف والمرض والقبح والاحساس الدائم 
با مهانة .. حباة بلا حب بلا امل في المستقبل .. بلا امل في الانمّاء لأحد .. 
دن او وطن او هوب فلا غرابة إذن ان يكون القسسح هو ڪور تفكيري 
ومناط هده الصفحات ٠‏ 

وقد يتصور البعض انني مع كل الفظاعات الدائمة التي عشتها واعيشها في 
حماتي انسان اقرب ما اكون إلى الانهبار لکن هذا ابعد ما ييكورن عن 
الحقبقة فكا قلت من قبل انا انسان مصنوع من مادة سريعة الالتحام .. 
لن يدمروني أبداً . فأنا ما زلت املك امل في لتقل .. ليس في الناس 
الذبن اعيش بينهم الآن فبؤلاء قد فقدت الرجاء فيهم تماما لكن املا في عل 
آخر 6 ناس خارج الحدود 2 اكثر انسانية وعدالة وفهما 5 سأخرج وراء 
الأسوار وساحاول معالجة شكلى القييم وصحتي المعتلة فأنا انان قوي 
الاحوال لا يعرف الامستحمل في حياته حينئذ سأنطلى يكل ما املك من قوة 
الموضا كل سنوات العمر التي ضاعت مني إذا لم استطع ان افمل ذلك فلن 
اشعر بأسف شديد إذا ما وضعت حداً لحماتي بل بنتهى الفخر والاحساس 
بالكرامة فلم اعش مستكمناً كالآخرين بل مقاتلا من طراز تادر عظم 2 
سأمو ت بعد ان اكون قد حققت شجاعتي واحترامي لنفسي وهو اقدى ما 
اريده من الحماة ٠.‏ 


رجاء عليش 
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١‏ القبييح والناس 


طوال فترة وقوفه في الشارع المظلم ظل بصره مشدوداً إلى النافذة المضرئة 
في الممنى الكمير الذي دقف امامه.. النافذة المغلقة لا بزال يتبعث منها صوت 
آله البيانو في خفوت شديد .. كان هذا يعني ان فتاته لا تزال يتلك الحجرة 
المضيئة م تفرغ بعد من درس الميانو وان عليه ان ينتظرها بضع دقائق اخرى 
قبل ان تنزل لقابلته . 

كان بخشى اللحظة التي تقبل عليه فما وتسير إلى جواره في الشارع طالبة 
منه ان يعاملما ما يعامل أي رجل في العالم اية امرأة في حين انه ليس اي 
رجل آخر في العالم .. انه انسان مختلف غريب يتوقع ان يعامله الآخرورتف 
معام خاصة حداً . 

كان يغش العمون التي تمر به .. العمون التي تتوقف عنده ثم تأخذ في 
التفرس فيه بوقاحة بالغة .. العبون بالونات ضخمة من الضحك تنفجر أمام 
وحېه .. تمزق ڪه المي .. تعليهات ونكات وشْتائم تطن من حوله طول 
الوقت .. نوع غريب من ذباب لوح يلتصق يسمه المفطى بطبقة لزجة من 
الشحم فيسبب له ازعاج) بالغا .. يصيبه بتوتر في أعصابه يدفم بتقطيبة حادة 
دائمة إلى ملامح وجبه القسبحة وغير القابة للابتسام يدفم داخل صدفته 


۲١ 


دعود فسكرر الخطأ الذي يرتكمه دا( 4 حرج بعمداً عن صدفته الصغيرة 
للاقاة الوحوش الأقوى منه في الخارج .. الوحوش تسارع بالتهاهه على الفور 
توقف صوت السانو فحأة .. تنبت أعصابه المشدودة الخائفة .. انطفأ الذور 
ف الححرة المعمدة 2 الخطر رقترب فيه دسر عة e‏ سرعان ما سہعحد فتاته 
ا يعامل أي رجل في العام أية امرأة .. انه يعتبر ان هذه مهمه مستحيلة 
تام بالنسية له فمو يحد صعوية بالغة في أن يسير بمفرده في الشارع فا باله إذا 
سارت هذه الفتاة المج إلى جواره لكنه لن يستطيع الهروب الآن ولا بد 
من قبول المخاطرة .. ذلك بالطسع لم يمنعه من الاحساس الشديد بالراحة لانتهاء 
لحظات الانتظار الطويلة المملة و لحظات الحصار المصضروب من حوله من عون 
تمادله العداء الشديد . 

ابتسم عندما تخبل فتاته الميلة واقفة أمام باب شقة استاذ البيانو فيانتظار 
قدوم المصعد .. حتضن حقممة کتمہا ڪنان وحب .. سداية م سرعان 
ما حمعت على و ېه كأنه استكثر على دقسه الاحساس بشعور رحل عادي 
الحنان كان رجل آخر في العال. . احساسه بالغراية يتأكد تماماً في تلك اللحظة 
المثلة بالحزن كا تأكد في لحظات كثيرة سابقة . 

قليه ددی دعئف سديك وهو يمح فتاته خارحة من باب الأصعد المكائن ٤‏ 
اغتصب ايتسامة باهتة وضعها فوق شفتبه بصعوبة بالغة رغم انه احس أيضاً 
بليفة دة للقاما 0 


عار الشارع يتثافل ساود واحساس باهم 5 تقايلا ف دۇرە الضوء الموحودة 


۲ 


امام باب العمارة .. احس انه اصبح عاريا فجأة امام كل العيون التي تمر به.. 
احس انهم جميعا كفوا عن حمل أي شيء آخر سوى مجرد التفرس فيه .. 
مدت له ددها ف حب حقبقي وشفة للقاءه .. عمناها تامعان بدفء غريب على 
. يحمي الآمال الممتة في قله .. يحاول باستاتة بالغة أن يمقى الايتسامة 
الشاحمة فوق فته لأطول وقت مكن ۰ . حذر راح مختير مدى الصدق ف 
عبنيها .. لمرة المليون لا يستطمم أن يصدق أن فتاة جلة عكن أن تبه 
هو في الوقت الذي بحس فيه أنه مكروه من كل الناس .. المحاوف تتكاثر 
كجرائم سريمة الانتشار في داخله وهو يتبين أن عليه أن يبدأ الآن المهمة 
العسيرة .. أن دسر مع الفتاة الأثيرة إلى قلمه خلال صفين من عدون رهمية 
تادله عداء (a‏ : 
عمنا الفتاة تشجمانه على قمول التحدي الدي ينتظره .. عبناها مليئتان 
بدفء حقيقي نادر ل يحده في عين آدمية من قبل .. تمدانه بطاقة صراع 
هائلة :)دمن أعلنا مستعد لآن يحارب العال بأسره .. يتشيث محياة يكرها 
تى أطراف أصابعه .. حاول باستّاتة بالغة أن خفي كمية الحزن والخاوف 
العميقة عن عرني الفتاة المتطلعتين اليه .. م يستطع أن يوجه اليه بصره .. دام 
كان يتجه به إلى يعيد . 
ابتعدا عن طوفان الضوء المتدفى من باب العمارة .. ابتلعها الظلام الحم 
على الشارع الطويل .. الخاوف لا تزال تتكاثر في داخله وأصابع الفتاة تحاول 
أن تعثر على أصايعه .. تتشبث بها بعد أن عثرت علىم ا . عرق بارد غزير 
يتصيب بسرعة فوى وجه القببح الذي يكتسي عسحة أسى بالغة . 
في داخله تمنى الانهاء لعالم الفتاة الجميلة التي تحاول باخلاص أن تقترب منه 
لكنه كان متأ كداً أن الأوغاد لن يسمحوا له بذلك .. الأوغاد الذين علكون 
العام والذين بحر كون تءاسته مخروط يمسكوتها بين أيدهم .. تنى الانعاء لمال 
بلا خوف وبلا مہانة .. بلا ركلات أقدام في مؤخرته أو صفعات على وجبه.. 


۲۳ 


8. 


لكنه كان يعم أن هذا العام لن يوجد أ 


طول الوقت كان يحاول أن عل دوراً 
وغير حقىقي .. كان يحاول أن عل دور ا سعد واثى من نفسه دسر 


0 حياته 
N‏ له لآنه دور مزدف 


في الشارع إلى جوار فتاة جميلة تلتصى يحسمه وتتشبث بأصابعه .. أحس أنه 
سيتقما لو استمر في تمثمل هذا الدور المقزز أكثر من ذلك.. أراد أن يصارحها 
بالحقيقة المحجلة أنه كائن مذعور خائف .. انه فار صغير يعيش في جحر تحت 
الأرض وأن دبة قدم واحدة إلى جواره من واحد من الناس الذين يعيشون 
فوق الأرض كافية لكي يسارع بالاختباء في جحره البعسد تحت الأرض ولا 
ترج أبداً ٠.‏ 

لكن عليه أن يستمر في ثيل دور الرجل الوائق من نفسه لأا تتوقع 
منه أن يكون رجلا وهو بكل امكانياته كمثل سمحاول الاستمرار في ثيل 
هذا الدور . 

لكن الخوف لا بريد أن يفارقه .. الخوف والاحساس بالتوتر والميانة 
ومنتهى العذاب.. كان يحاول الاقتراب من الفتاة لبلتقي معها في مكان يتوسط 
المسافة بينه) .. بحس أن هناك حاجزاً شفافا وغير مرئي أشه بغشاء المكارة 
يفصل بينهما .. حاجزاً لن يفض أيداً . لكنه بحس أن الفتاة مصرة على 
اختراق الحاجز غير المرئى بينها .. لا تنقصبا الارادة أو الشحاعة لذلك 
تخامره ادناس بايا تدرك مآماتة الحقفنة لكا لا جه الكات المناسة 
للتعمير عنما .. كلاهما حل من مفاتحة الأشر: ذه المشكلة المشينة .. مشكلة 
انسان قمبح يعامله العام بعداء شديد محرد انه ت عن الآخرين 

الفتاة تمدو غريبة عن هؤلاء الآخرين الذين ينظرون المه باندهاش شديد 
أو يتظاهرون بذلك حت لو كانوا برونه للمرة المائة أو الألف .. اغتلافها 
بشعره بالميرة والتوتر .. بأنه بقف أما م ظاهرة غردمة يدفعه للتساؤل عن 


السب الدى عل هده الفتاة عتلفة عن الناس الدن عرف ft‏ ف حياته : 


۲ 


الخوف ما بزال بتكاثر ف قلمه وهو يسار إلى نهاية محدومة.. يعم انه سيصطدم 
عائط متفدرات ف مكان ما من هذا الطريق وسيتحول إلى اشلاء و ستتمعثر 
كل الأحلام التي اختزنها في قلبه . 

بدأ ختاس نظرات حدذره متوحسة إلى و دوه القادمين وه n‏ يلح فسا 
تغميراً مفاحئاً محرد أن تقم عموها عليه و تشيراً حو ها إلى ووه بهلوانات 
مضحكة .. العيون تلتهمه بضراوة قطلة متوحشة تلتهم فأراً صغيراً لذيذ 
الطعم .. العبون تبصقه من جديد على الأرض في قرف شديد تدصق وجوده 
نفسه .. انسانيته .. يكره هذه الوجوه الغريبة من أعماقه .. برى انه ينبغي 
جمعها واحراقها في مكان بعد وتخليص العام من شرورها . 

يتظاهر أمام العبون القادمة نوه بأنه رجل وليس فأراً .. ان له خالب 
وقادر على الصراع وانزال الدم .. ورغم تفكيره المضنى في المشكلة لم يستطع 
أن يدرك الحكة في أن بعض الناس يولدون فترانا والباقون قطط] .. بعضهم 
دحاحاً والآخرون دئاباً 5 

المؤكد أنه سينتقم لكل لحظات البؤس واهوان في حماته.. لكل اللحظات 
التي اضطروه فما للتخفي في زي الفأر اللعين . 

م يشعر برغبة في تبادل حوار مع الفتاة السائرة إلى جواره .. كان كلاهما 
مختنق] بالصمت .. ألعن وأفظم أنواع الصمت .. كان لا يزال يفكر كيف 
يمكن لفتاة جميلة ان تحمه هو.. كيف لا ترى جلد الفأر اللعين تحت ملالسه. . 
ذيله الطويل الذي يخفيه يبراعة مذهلة داخل سرواله .. ويدا يتذكر أشاء 
يمككن ان تساعده على حل اللغز . 
نفس الحجرة التي كانت مضائة منذ لحظات قلبلة.. أحس بشعور عميق بالسعادة 
ويد الاستاذ الايطالى الذي يدرس له الببانو تربت كتفه في رقة بالغة كتممير 
عن امتنانه لاجادته الّزف .. قام من فوق مقعد البيانو الصغير وجمع نوتات 


Ye 


السانو ووضعها داخل حقميته الصغيرة واستمد للانصراف هو واستاذه الايطالٍ 
يقطمان الخطوات القليلة في طريقما إلى باب الحجرة الزجاجي الذي يفصلها 
عن الصالة الصغيرة .. يتكامان في موضوع محلو لما دائم] الكلام فيه . 
الموسيقى ونصائح الاستاذ الخاصة بالمزف.. يفتحان باب الحجرة الزجاجي.. 
يتوقفان عن الكلام والضحك عندما يريا الفتاة الجيلة جالسة فوق أحد مقاعد 
الصالة الوثيرة تتصفح احدى بجلات الاستاذ الايطالية المصورة . 

المصماح الكبير الذي تملس تحته الفتاة يجعل كل شيء فيها يتوهج بشدة.. 
يشرتها السمراء الصافية التي تشبه النبيذ .. شعرها الود الناعم المتبدل في 
عذوبة شديدة فوق كتفسها المستديرين. . عيناها الواسعتان العسلمتان .. رفمت 
الفتاة بصرها في اضطراب واضح عن الجاة التي تمسكها في يدها.. وضعت 
الجلة فوق موعة المجلات الاخرى الموضوعة على المنضدة الموجودة أمامما .. 
اختلست نظرة سريعة خائفة إلى وحهي الرجلين الذين تفرسا فما بدهشة 
ممزوجة بإعجاب شديد.. قامت وتناولت حقدية كتبها الصغيرة استعداداً 
للدخول إلى حجرة الدرس .. مرتيكة .. خجلى يعض الشيء . 

قال لها الاستاد الايطالي بلبحته المرحة الخالية من التكاف وبلكنته 
الأجندية الواضحة لبخفف من اضطرابها ما جعلها تبتسم في خفوت : 

هالو يا آنسة .. لم أعم انك هنا منذ وقت طويل .. تفضلي بالدخول إلى 
حجرة الدرس ريما أعود يعد قليل . 

قبل ان تدخل الفتاة إلى الححرة توقفت قلملاً .. التفتت وراءها بحر كة 
حاولت ألا تمدو متعمدة .. هو وحده سن انها تعمدت الالتفات تأحمله . . 
عناها تتأ لقان بدفء انساني غردب لا یذ کر انه رآه ف عين آدممة من قمل.. 
التقى بصر اها ف لحظة خاطفة هزت مشاعره .. الدفء المدسعث من عنما 
الحنونتين يتدفق في جنون مدهش داخل وجدانه .. هزه من الأعماق .. يثيره 
إلى أقصى حد ممكن .. نما في داخله للمرة الاولى في حباته احساس قوي 


۲۹ 


بالأمل .. بأنه ليس ميئوما منه اما وان عليه ان ينتظر بعض الوقت .. 
هذه النظرة رعا كانت خادعة تماما .. رما كانت بجرد فضول أو اندهاش 
عادي من النوع الذي يصادفه كثيراً في حباته وهو يحملها أكثر مما تحتمل 
لكن احساسا داخلياً بقول له بأن هذه النظرة مختلفة عن كل النظرات الى 
صادفها في حباته وان علبه أن يتوقع من وراءها الكثير .. ببساطة لا يمكنه 
أن بتغاضى عن هذه النظرة مها كانت احتالات الداع فما بل ينبغي أرنف 
تقش ها إل النباية .هذه النظرة الى أو وجك إلى بواهن من :الرجبال 
القطط الذين يِلئون العالم من حوله لما أحدثت به كل هذا الاضطراب . 

واقف مم استاذه الابطالي في انتظار قدوم المصعد .. سأله بلماقة شديدة 
عن الفتاة التى رآها الآن .. حصل منه على كل المعلومات التى تبمه .. الفتاة 
ال و عند اكات او کا جديدة ل رها مل قبل رن موه رسا 
يأقي بعد اذتباء درسه مماشرة ب هده أتت ممسكرة عن موعد الدرس .. ترى 
لماذا.. أخذ يسأل نفسه عن معنى النظرة التى وجبتها الفتاة البه .. هذه 
اة تحمل لمانا ضرع ل عك ف برعا اف ف فة ,ده اهو 
التفسير الوحيد المقنع .. ان فتاة مثلها لا يكن أن تعجب بإنسان مثله .. 
قد تمحب بعزفه .. يتفكيره لکنہا لا يمكن أن تعحب بشخصه 1 

وبدا الأمل يتصاعد في داخله ويقوى فيه منطق الانتصار .. إنه يسمع 
عن فتبات جمبلات يصادقن رجالاً موهوبين حرومين تام من نعمة الوسامة 
فاماذا لا يحدث معه نفس الشيء .. الذي يستطيع أن يخمنه أن هذه الفتاة 
كونت فكرة حقيقية عن شخصيته قبل أن تراه عندما سمعت عزفه .. لم 
يصدمها شكل القببح عندما رأته بعد ذلك .. العكس ماما يحدث مم الناس 
الذين برونه أولاً ثم يكونون فكرة خاطئة عن شخصيته الحقيقية بعد ذلك.. 
مشكلة لا حل لها سوى أن يتغير هو أو يتغير الناس . 

الخوف يتزايد في داخله وهو يتقدم في الشارع الطويل المظلم متوقماً 


¥ 


الاصطدام حائط المتفحرات بين لحظة واخرى .. الخوف ثمرة عطنة يكاد 
يشمها مع الحواء الداخل إلى أنفه .. الظلام يطمس معالم الوجوه التي تمر به.. 
لا يمح فما شيئا سوى ابتسامات التحدي التي يقابلونه بها .. حتى الفتاة 
السائرة إلى جواره ذايت هي الاخرى في الظلام .. ذاب وجودها الحي 
الانساني نفسه .. أحس بأنه وحيد خائف يتوقم الخطر كا كان دامًا في حماته. 

فحأة تنبت كل حواسه .. أبصر أفراد الشلة واقفين تحت عامود النور 
البعيد كا توقع أن حدم .. ارتفعت ضربات قلبه إلى الذروة في الوقت الدي 
سكن فيه كل شيء من حوله وفي داخله .. يشبه كسولة فضاء تندفع سسرعة 
إلى الأرض ومظلتها الواقية لا تريد أن تنفتح .. سيصطدم' حائط المتفجرات 
الذي ينتظره هناك حيث يقف أفراد الشلة .. سيتبعثر ومعه كل الأحلام 
الجديدة الي تلا قله . 


بدا برسل يصره البعيد لبحوم حول وجوه الأوغاد الواقفين هناك ليعرف 
على وجه الدقة اللحظة التي سدبصرونه فما .. يتوقم أن يتنيهوا لوجوده ىق 
قبل أن يبصروه قادما نحوم .. رائحة فرائه الغريبة العطنة ستذمههم البه في 
نفس اللحظة التي سيدخل فيها مجال أنوفبم الحادة الشم .. سيبدأون منذ تلك 
اللحظة هجومهم الضاري عليه طرأت في ذهنه فكرة العبور إلى الرصيف 
الآخر كا تعود أن يفعل في المرات السابقة . 

أصر على أن يظل سائراً على نفس الطوار متحملا كافة النتائج المترتبة على 
شجاعته الغريبة المفاجئّة . هذه الشلة من الأوغاد ليست غريبة عليه .. سبق 
ان رآتم من قبل وخاض معبم تارب مريرة .. ذات يوم كان متوجما لأخذ 
درس المبانو كالعادة .. أيصر أفراد الشاة واقفين في نفس المكان الذي يقفون 
فيه الآن .. ناصية العام .. كانوا يتايلون ويتضاءكون دشدة ومجورن .. 
أصواتهم المدوية تشبه فرقعة نابل رهمية تبعث بالفزع إلى قلبه .. أدرك 


بالغريزة ومن وحي تحارب سادقة مع غيرها من الشلل أنهم لن يدعوه يمر دسلام 


۲۸ 


من أمامهم سيصطادونه من ذيله ويقذفونه في الهواء بعد أن يلبوا به قليلا .. 
مها حاول أن خفي ذيله الطويل داخل سرواله فانهم سيكتشفون أنه فأر 
ولیس رجلا کا يحاول أن يبدو أمامهم . 

راودته فككرة العبور إلى الرصيف الآخر تنما لمشاكل ليس على استعداد 
مجابيتها في تلك اللحظة .. في اللحظة الأخيرة أصر على أن يظل سائراً على 
نفس الطوار .. كان العبور إلى الرصيف الآخر في حد ذاته مهانة لا يمكنه 
قبوها .. كان خائفا لكن كان يتظاهر بالصلابة .. كان في فرائه اللعين 
خلف ملايسه المصنوعة من الورق المقوى والمشبوكة يدبابيس رفيعة تمنعها من 
السقوط على الأرض. . عدونبهم التي تنفرس فبه وقد امتلأت بالضحك والاندهاش 
الشديد من منظره الغريب نزعت الدبابيدس من ملاسه التى سقطت على الأرض 
وتر كته عارياً تماما أمامهم . ْ 


اكتشفوا أنه فأر وليس رجلا كا حاول أن يتظاهر أمامهم .. عذبوه . 
امتبثوا آدميته 23 وضعوا الدياييس الرفيعة الي نزعوها من ملادسه ف الجزه 
الحساس الفاضل من رجولته .. أطلقوا بالونات الضحك المائلة من عيونهم 
وافواههم لتنطلق نحو وجه وتنفجر فيه .. تمزق قاما .. خسر المعركة من 
بدايتها أمام الأوغاد المسلحين بأسلحة لا قبل له بمقاومتها .. تجاوزم بعض 
الشيء .. تصور أنهم سيتركونه وثأنه .. كان لا يزال سائراً في المدى المؤثر 
لنيرانهم البعبدة .. طلقة مدفع انفجرت إلى جواره.. ملأته يعشرات الشظايا 
الصغيرة المخصمة بالدم ورماد الاطلاق.. حى الشيطان لادا خرج هذا الانسان 
القبيح من منزله .. لو أنني في مكانه لما غادرت البيت على الاطلاق .. طلقة 
اخرى من طلقات المدفعة المعيدة المدي انفحرت ف داشل هده المرة 55 
دمرته تام .. م أر أقبح منه في حاتي .. اعوذ بالل أنه غوريللا.. غوريللا 
بكل تأكيد . 


م يتوقف عن السير وم يلتفت وراءه ليرد على الأوغاد الذين أهانوه اهانة 


15 


فوق احتّال الشر .. كل ما كان مه في تلك اللحظة أن .هرب بسرعة من 
أمامم .. صعد إلى بيت مدرس البيانو .. انار فوق مقمد البيانو الصغير 
كأنه شيء وضع فوقه .. أحس أن عقله متوقف عن العمل ومشاعره حمده. . 
واكتشف فجأة أن ذاكرته لا تمي شيئا من دروس البيانو التى بذل جبدا 
كذ فق "سيل خا ب اناده من الا عاد قىلرات فط أن ف 
موعد آخر بعد أن تېداً مشاعره . 


نزل من جديد إلى الشارع .. القى نظرة بعيدة إلى حيث يقف أفراد 
الشلة الأوغاد.. كانوا لا يزالون يتايلون من الضحك.. لا شك أنهم بضحكون 
علبه.. تقمصته رغمة عارمة في ان يعبر الشارع الهم ويشتدك معهم في معركة 
ضارية حق لو خسر فبا حباته .. فكر في أن يعود المهم بطريقة مختلفة 
تماما لیکسمم إلى صفه .. لنعقد معهم ملام رومانياً غريباً يصبح بعده تحت 
حمايتهم.. كل ما بريده منهم ان يدعوه وشأنه عندما برونه ماراً من أمامهم.. 
أن ذلك بالتأكيد يتطلب منه ان يتنازل عن قدر كبير من كبريائه و كرامته 
لكنه على استعداد لدفع الثمن طالما انه سبحصل على السلام الذي يطليه . 

لكن هل كن ان يتفهموا دوافعه الحقيقية .. اللغة التي يتكلم بها .. 
كيف يمكنه أن يدخل إلى رؤوسهم الغبية الشريرة ان واجب الآخاء 
والانسانية يتطلب منهم أن ب رحموه.. ان يساعدوه على تحمل مأساته الفظيعة. . 
كيف يقول هم انه ليس مسئولاً عن غرابته بقدر ما هو ضحبة لها .. لو انه 
عاد اليهم وقال هم هذا الكلام لا منحهم فرصة أفضل للسخرية منه وامتهان 
کرامته 5 

وجمه أصبسح مألوفاً فم بعد فترة من الوقت .. لم بعد يفجر الونات 
الضحك المائلة من أفواههم كلما رأوه ماراً من أمامهم .. لم يعقد معهم السلام 
الروماني الذي كان يأمل فبه ولم تستمر المعركة محتدمة بينه وبدنهم فقط 
أصبحت بينه وبينهم علاقة من نوع غريب جداً .. تشبه علاقة بين قط وفار 


۳٠ 


اجرف وتزادد ف قلمه وهو يسكرجم هذه الد کر بات الألسمة مع أفراد 
حوهم فرقعات أشبه بالقنابل .. يقترب بسرعة من حائط المتفجرات الذي 
تصنعه هذه الشلة من الأوغاد .. ليس في نيته أن يتراجع الآن . 

دخل دائرة أبصاره الحادة البعيدة المدى .. العرق يتصبب بغزارة فوق 
نومه الدي دشعر ەچى الإنباك والتوتر 5 عبوتهم ترسل أشعة حدرة 
تصبب جبازه العصبي الإرادي بالشلل .. تعطل أجبزة الرادار والإطلاق 
في داخله.. دخل دائرة مدفعيتهم البعيدة المدى.. طلقة انفجرت في داخله.. 
مزقته الى أشلاء صغيرة مخضمة بالدم .. انظروا من القادم هناك .. إنه شيتا 
أل كذكتك ,و الکن مق تلك الى رال وار .2 آي ٠‏ كاف أصدى 
عبني" .. طلقة أخرى تنفحر في داصله .. كان يسير الى جوارم تام في تلك 
اللحظة 53 صرخوا ف وه الفتاة دصوت مر تفع ملىء بالضحك حی بۇدوە 
أكثر .. حق يمتبنوا كرامته أكثر .. ألا تخشين منه يا آنسة .. انه يمكن 
رضح کون وم يقلدون أصوات القرود وحركاتها الغردمة المأضحكاة .. أصايعوم 
اللي تشير اله تضعه داخل وفص من ڪلرد لا یکن الخروج منه .. مالك 
أعصابه للنهاية من أجل الفتاة الجيلة التي تتشبث بأصابعه .. من أجل الأحلام 
الجملة الدافئة التي تملا قلبه.. الشجاعة ليست في أن يعود الهم الآن لمتشاجر 
هعم بل ف أن تحمل مالا قوی الانسان العادي على مله . 

تحاوز أفراد الشلة ببضعة أمتار .. تصور أنه خرج من حقل الألغام التي 
نصبوه له لكنه كان مخطئا في تصوره .. كان لا بزال سائراً داخل حقل 
الألغام طالما كان في إمكان عيونهم اللامعة من الضحك أن تبصره . 

داس بقدمه أحد هذه الألفام التي أطارت نصفه الأسفل ... حولته الى 


۳١ 


نصف رجل .. انظروا البه أنه عضي كأنه لم يسمع شيء .. الجبان .. شيتا.. 
من الآن فصاعداً سن أن تسمه الآنسة سيا 1 دضحكون من -جديك بأعلى 
صوتهم 50 دقلدون أصوات القرود وحركاتها الغردية المضعيكة وثم يشيرون 
ناحمته واضعينه من جديد داخل قفص الحديد الذي لا يمكنه الخروج مله .. 
يتلزذون بتعذيمه وامتهان آدميته . 

يتطلع إلى أفراد الشلة بذهول غريب ائس .. باستعطاف محزن .. رغبة 
عارمة في الانتقام منهم تغلى في داخله .. هذه أفظع الاهانات لاتي تلقاها في 
حماته .. لقد حدثت أمام الفتاة التي يحبها . 

وجد أنه من المستحيل عليه أن خطو خطوة واحدة إلى الأمام .. لا بد 
المترتبة على ذلك حتى لو فقد حماته نفسها .. اختفت من عمنية نظرة التوسل 
المبدئة .. حلت لها الرغبة العارمة في الانتقام .. لامرة الاولى في حماته 
سبنتقل من الدفاع إلى الحجوم .. الفتاة أحست بالخطر الحدق بها .. حاولت 
أن تجره معما إلى الأمام لكنه أبى ذلك وعندما وجد منها اصراره على جره 
تنظر ببأس المه وبغىظ شديد إلى أفراد الشلة الخنوقين بالضحك المستمتعين 
إلى أقصى حد بالمشهد الفكاهي النادر الذي يحدث أمامهم . 

صرخت في وجوههم قائلة .. لماذا تفعلون بنا ذلك أا الملاعين الأوغاد.. 
ما الذي فعلناه لك حتى تعذبوننا على هذا النحو ثم انفجرت بالنكاء .. صرخ 
اريدك هذا هل تفهمين .. لا احبك .. لا احىك .. لکنا ل تتحرك من 
مكانها .. ما زالت تلح عليه في أن يحضي معبا إلى الأمام .. انفجر الشبان في 
ضحك مجنون صاخب وم يستمتعون با يحدث أمامهم.. قطعوا الخيط الوحيد 
الذي لا بزال يشده إلى العقل .. صمم على قتاهم.. استدار ناحءتهم .. تحولوا 
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أمامه إلى كتلة واحدة هلامىة تستفز مشاعره .. م يكن همه من يضرب 
أولاً فو مصعم على ضرم جميعاً .. اختلطت تام ملامح الوجوه في تلك 
الكتلة اللحمية الواقفة أمامه .. ابتسامة خبيثة ترتسم على فك واحد منهم 
تحمل منتهى الازدراء والكراهية له .. أبصر نفسه صغيراً جداً فوق مقلتى" 
ذلك ارت الوق الذئ: منطن اله شد ار يت كل قو اف فى 
قبضة يده التي اندفعت بكل قوتها إلى الفك الوقح لتج ل يرتج بشدة .. 
تتابعت الضربات لتدمي ذلك الوجه وتحمله يسقط على الأرض وسط ذهول 
باقي أفراد الشلة الذين م يتوقعوا هذا المجوم المباغت من الفأر الذي تعودوا 
امتہانه طويلاً دون أن حرو على الرد . 


بدوا عاجزين للوهلة الاولى عن توجيه ضربة مضادة لغرعهم ثم بدأوا 
دفدقون .. وانمهالت قدضات أيذيهم على الوحه الواقف أماموم لتدمية ماما 
ولتجعله يتراجع بسرعة إلى الوراء وهو يكاد يسقط على الأرض .. تذكر انه 
حمل نصلاً في جييه احتفظ يه دان لبدافع به عن نفسه ضد الأخطار الحتملة.. 
ها هو واحد من هذه الأخطار الحتملة قد أصبح حقيقة واقعة .. أخرج 
النصل الحاد بسرعة من جببه في الوقت الذي كارن يتراجع فيه إلى الوراء 
لتفادي مزيد من الضربات . 

الشبان فوجدوا بوجود النصل في يده. . توقفوا عن التقدم ناحمته. . باغتهم 
جوم سريم قبل أن بقىةوا من ذهوهم ويبدأوا هجوماً جديداً عليه .. 
النصل في يده مغطى بالدم .. يتراجم مذهولاً إلى الوراء .. بحس خوف عميق 
يحمد مشاعره .. أخيراً وقعت الكارثة التى كان يتوقعبا دان في حياته أن 
تقل انان خر لانن اندوز وة و ارا تمك 

انتبزوا فرصة الذهول الذي إستولى عله وباغتوه جوم جديد مفاجىء.. 
أطبقوا عليه يحركة اشة مفاجئة لم تدع له فرصة للبرب .. بدأ يتراجع بسرعة 
إلى الوراء وم يتعقمونه باصرار ديد .. النصل المشرع في يده المفطى بالدم 
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مخيفهم منه .. ظل يتراجع بظبره حت وصل حائط أحد المباني .. استولى 
عليه خوف شديد .. اللحظة القادمة ربا حملت ممما نبهاية العام .. عالمه هو . 

فحأة وجد نفسه محاطاً بعشرات الوجوه راحت تتفرس فيه باستغراب 
شديد .. كان من الواضح أنهم يتسلون برآه المضحك وحالة الخوف العميقة 
المستولية عليه .. ناس لا يدري من أبن أتوا .. عيونهم تامع بكراهية عميقة.. 
الاتهام مؤكد فى تلك العدون الغريبة المتوحشة . كانت تكفي نظرة واحدة 
إلى شكله الغريب المضحك وإلى النصل الحاد المغطى بالدم في يده وإلى الفق 
الساقط على الأرض يتلوى من الألم داخل بركة من الدماء .. كانت تكفي هذه 
النظرة لتؤكد الاتهام في عبونهم غير أنهم م يكتفوا بمجرد الاتهام .. حكوا 
عليه بالادانة .. ذلك امم من الذئاب الجائعة حك عليه بالادانة ولن تكفية 
كل مرافعات العالم لينجوا من عقابهم . 

الحلقة الغريبة من الغوغاء المتمطشين للدم تزاد أحكاما من حوله مع مضي 
الوقت .. عدد العيون التي تتسلى بازدرائه والضحك علبه بزداد باستمرار . 
يخشى أن يبادروا جوم مضاد عليه لا يفلح النصل الحاد في وقفة .. شيء 
واحد فقط يمكن أن ينقذه من مصيره الحتوم على أيدي الرعاع الحبطين به 
هو قدوم رجال البوليس بسرعة وحمله يعبداً عن هذا المكان . 

تذيبت حواسه بشدة للصوت الذي ظل يننظره بلبفة شديدة .. صوت 
سبارة البوليس الذي يعوي بوقعها المرتفع على البعد .. هذا الصوت يبعث في 
نفسه راحة شديدة .. لم يكن يحب هذا الصوت من قبل .. كان دافا يثير 
انقماضه وفزعه .. إحساسه بالصوت ختلف تمام] هذه المرة .. هذا الصوت 
سينقذه من براثن الرعاع الحبطين به . 

سحمله الى حيث يشعر بالآمان .. أحس بابتهاج مسق لآنه سيخيب أمل 
هذه المجموعة من المتشردين الأوغاد الذين يناصبون العداء بلا سيب مفهوم . 

سبارة الشرطة تخترق الحزام الشري الحدط به .. بوقها يدوي بشدة 
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لمفسح ها الناس الطريق .. يث في نفسه راحة مۇ كدة .. إحساساً يقرب 
الخلاص .. وضعوه داخل سارة الشرطة .. السيارة تشى طريقها من جديد 
في اتحاه معاكس مخترقة نفس الحزام البشري مرة أخرى . وجبه يطل في 
راحة وفزع من وراء زجاج السبارة المغلق على الناس الحمطين به .. الناس 
ينظرون اليه بعيون مليئة بالكراهية والدهشة وتّني الشر لرجل غريب لم 
بروه من قبل .. عبونهم تحرقه كأنه مصنوع من القش .. أصداء خافتة من 
شتائمهم البذيئة تصل اليه حيث يقبع خلف زجاج السيارة المغلق . 

السبارة تفلح أخيراً في اختراق الحزام الشري الحبط بها .. تبتعد 
بسرعة .. بدأ يتنبه للخطر الحدق به .. للحقيقة الخبفة التي تقول له أت 
هذه السبارة ليست انقاذاً له بقدر ما هي وسيلة لوضعه داخل قفص أكبر.. 
قفص أن دفلت منه على الاطلاق.. وبدأ ستمرض شر يط اللحظات الى مرت 
به منذ أن قايل صديقته حت الآن اشن أن ظما فادحاً قد وقع عليه مذ 
اللحظة الاولى لمبلاده لأنه ولد ختلفا عن الآخرين .. ولد قببحا .. أحس أن 
القبح عاهة فظيعة شوهت حماته تماما .. حرمته من كل المتع التي يعيشبا 
الانسان العادي .. كان يمكن أن يكون الآن في طريقه إلى محطة المترو وهو 
يسير متأبط] ذراع حبيبته في نشوة بالغة .. لا يشعر بالخوف من الناس الذين 
يبادلونه الاحترام والحب .. يبني "مالا لا تنتبي للمستقبل . 

الألم يعتصر قليه .. لم يكن يحب أن ينتهي إلى هذه النهاية المفجعة .. لقد 
دفعوه إلى ارتكاب جرية قتل .. الشيء الذي يدهش له هو كيف أنه لم 
برتتكب تلك الجريمة من زمن دعدد جداً .. كيف تأجلت إلى هذه اللحظة 
المتأخرة جداً من حماته . 

راح يتطلع من وراء زجاج السيارة في ذهول كآخر حمل يقوم به قبل 
أن يغيب اما عن الأتظار .. بءض العيون التي تلاحظه ما تزال تتفرس فيه 
بشدة .. ترتسم ابتسامات ساخرة شريرة على شفاههم .. يسمع يعض أصداء 
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الشتائم المحجلة التي يوجمونما له .. يشتمهم في سره بأفظع مما يشتمونه به . 
رك فته لىۇ كد فم ذلك .. يقوم ركات استفزازية مضحكة پد يه 
وتعميرات وحهه لىغىظېم 5 أنهم يكرهوته من أعماقهم وهو يبادهم نفس 
مشاعر الكراهية . يتمنى لهم كل الشر الذي في العام .. أحس الآن أكثر 
من أي وقت مضى أنه ل ينتمي البهم قط .. وامتلاً فجأة بكراهية شديدة 
مصحوبة باحساس عظم بالقبر .. وقابلته نظرة التحدي الواضحة في وجه 
ونظرات عبنبه اللتين امتلئنا بدموع صامتة ل تسقط أبداً .. ودوى بوق 
السمارة الغريب لامرة الأخيرة وأفاق من خواطره .. الصوت على خلاف المرة 
السابقة م يبعث في نفسه أي احساس بالأمان أو الطأنينة على العكس من ذلك 
وضعه تاماً أمام مخاوفه العميقة القديمة .. ومضت السبارة تشتى طريقها إلى 
الجہول في حماته . 
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الأشياء الصغيرة 


الشقة الصغيرة المكونة من غرفة واحدة تطل على منور العمارة الكميرة 
التي اکتا لها قدرة الثلاجة على الاحتفاظ بدرجة الصفر في داخلهبا معظم 
الوقت .. الشمس لا تدخلها إلا لحظات قلىلة في الأصل عندما بعت ترما 
التوفي سم المتازة الكرة م يندأ يطل من أغل فتسة اتون غل الأدواز 
الففلية حبث اعبش بالطابق اانا سن العيازة ۽ 


لكن ما ان تيدأ أشعة الشمس الدافئة تدخلل إلى الشقة الصغيرة رافعة 
دصورة تدرحمة من درحة الخرارة المحدوسة بداخلہا حى جين دسعادة منقطعة 
النظير .. سعادة الأ:هار عندما يذوب من فوقها السطح المتجمد .. الأرانب 
العرية 0 تقض عن تسم 0-00 7 المنهمرة فوقها. 50 ات الصغيرة 

تقبل الشمس في مواعيد منتظمة قاما .. تلا أعلى فتحة المنور كطاقة من 
من اللبب والنور .. انظر بتدله شديد إلى معبودتي الميلة المراء الشعر الواقفة 
في الشرفة الصغيرة .. استعذب نفاذ أشمتها الدافئة إلى قلى .. إلى داخل 
نخاع عظامى المتحمدة من العرد 8 . الثلج يذوب دصورة رائعة من فو دسدي 
الشديد العرودة 8 . خلاياي تعود إلى الہ اة والدفى ۾ من حل رك 006 صدری 
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عتلىء بأنفاس الشمس الساختة العطرة .. أعيش لبضعة اللحظات القادمة 
والشقة ما تزال تختزن دفىء الشمس في داخلبا وحق يتفي قرص الشمس 
اما وراء فتحة المنور فأعود للتحمد من جديد .. أتحول سرعة إلى جثة 


موضوعة داخل ثلاحة مشر حة . 


كل أصبل تتكرر نفس القصة من جديد .. الثلج يذوب بصورة رائعة من 
فوق جسدي المتجمد من البرد .. أشعر شيء من الانتعاش والدفىء.. الشمس 
تسحب خصلاتتها الطوية الجراء من فوق الفراش الدافىء ومن فوق بلاط 
الغرفة الصغيرة .. الثلج يعود ٠ن‏ جديد فمتساقط داخل الغرفة التي تتحول 


دسرعة إلى اللون الأسود الداكن الذي يوحي باتبى الانقباض والتعاسة . 


كأحد أشباح موتى فرانكشتين اختار أقرب تابوت إلى جواري وادخل 
فيه .. أظل فيه حتى صباح البوم التالي.. جرد جثة شمعبة شاحية على شفتد 
ايتسامة توحي بالموت والانقماض الشديد .. نوع غريب من الذهول .. اليأس 
من الاستبقاظ من جديد ثم تأتي الشمس في موعدها في الأصيل ويذوب الثلج 
من فوق جثتي المتجمدة من البرد وأشعر بشيء من الانتعاش والدفىء ثم تعود 
الشمس فتسحب خصلاتها المراء من الشقة الصغيرة وأشعر كأنني أتحمد من 
جديد وأسرع إلى أقرب تابوت إلى جواري وادخل فيه وتتكرر القصة يوماً 
و 

امارس احساء] هاثلا بالسأم والضياع داخل الشةة الصغيرة فأنا لا أصنع 
الأحداث أو أعيشها انها فقط تعبر فوق کا تعبر الرياح فوق سطح من الرمال 
الراكدة فتخلف فوقما بعض الآثار ثم تأتي رياح جديدة فتطمس معام الرباح 
القدءة ١‏ 

أشعر كأنني لا أنتمي للعالم الذي أعيش فيه .. للناس الذين يتحر كون من 
حولي ياحساس عامر بالحياة .. أشعر بأنني معلق في دائرة خارج حدود 
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الزمن والمألوف .. دائًاً يصاحمني ذلك الاحساس بأنني جثة متجمدة من البرد 
وأنا أعيش داخل جدران مبطنة بالصفيح وفي درجة حرارة الصفر الفظيعة . 

1هي المفضاة الجالسة على حافة سور المبنى الضخم في أعلى فتحة المنور.. 
تتمه مال اخاذ يأسرنى .. حرك كل مشاعرى .. خصلات شمرها الطويلة 
اران إن جوارى غل افر ای فى ذوية کد :ےو لی فی ر 
يدغدغ حواسي .. تطلق طبوراً مغردة في داخلى .. حنين عمق يدفعني إلى 
الهروب للاقاتها في الشارع .. ليس فقط لداعبة خصلاتا الطويلة الجراء كا 
أفل وأا داخل الشقة بل لأحتوها ايان دراعى .» لآذوت فنا قافا , 
از أن انك قت خصلاعا الطرطة ار ار اغد اا داف يديب كل 
حمات البرد المتحمدة ف دهي . 

الذكريات تترا م فوى قلبى كندف من الجلمد الهش تتساقط من السماء . 
ادفن تام تحت طيقات الثلج الكشيفة من فوقي .. أحس أنني ثعبان يقضي 
شتاءاً طويلاً في جحره البعبد عن سطح الأرض في حالة سكون غريبة حق 
يحتفظ بأ كبر قدر من الدفىء في داخله وسط ركام البرودة الحمطة به .. انه 
لا يأ كل .. لا يتحرك .. لا يعمل .. لا يتشاجر .. لا يتكل .. فقط يتنفس 
بہطیء شدید لبظل 3 قىد الحساة ثم يأتي صيف جديد .. يأتي دائما في 
الأصمل فيخرج الثعبان المتجمد الكسول من تحت الثلج للاقاة الحياة والدفىء 
من درت 

ارتديت ملاسي بسرعة للخروج من المتزل .. فتحت دولاب ب الملادس 
وأخذت بضع ورقات من النقد لمواجبة الطوارىء وأا سائر في الشارع . 
أا دائ أفمل ذلك لاني أعيش وحبداً في هذا العام ونقودي هي صديقي 
الوحيد الذي أثق فيه . 

مدق الدافئة تستلقى على ظبرها فى سماء شديدة الصفاء والزرقة . 
كنود لمارا و لاک د الطو يلة المراء تداعب وجهي برقة 
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متوحشة .. كرات البرة المتحمدة في دمي تسبح من جديد .. موجات الدم 
المتحددة الخلايا المشيعة برائحة ودفىء الشمس الساخنة تتحرك إلى أطرافي 
المعمدة حاملة ها حدوية الدفىء المثيرة . 

ساقای يدب فما نشاط مفاجىء غريب وها قتصان بشراهة زائدة كمة 
الأشعة الدافئة الساقطة فوقم) .. شوارع الضاحية الجيلة التي أتجول فا 
لتضيسع الوقت تمدو هادئة فسيحة في ذلك الوقت من النهار .. على جانيمها 
أكصار ك كديدة الحقرة: 4 الأسفلكت يدو شيك الفعان كانه مول 
لتوه .. اهواء منعش بصورة مذهلة رقبى مشم يدفىء الشمس وعطر 
الزهور .. يداعب وجمي برقة بالغة .. يتلاعب بفروع الأشجار الضخمة 
والأوراق الخضراء المانعة . 

أحس أنني في أقصى درجات التحرر بالنسية لامكانماتي النفسية المحدودة 
مشحون بطاقة دفىء أ أن تنضب مني بسرعة فأعود لأتحمد من حددد. 

هناك لحظات قليلة تحمل عالمي مببجا يتوهج للحظة خاطفة ثم ينطفىء 
سرعة کا سقط ف البحر. . العام ليس دام للناس الذين يعدشون بداخله 
أنه أحبانا الشمس الدافئة المثيرة التي تلمع فوق سطح البحر الأزرى الممتد في 
استرخاء حالم حتى مرمى البصر .. المراكب الصغيرة ذات الأشرعة البيضاء 
الناصعة التي تصعد وتمط مع الأمواج .. اواء البارد النظيف القادم من قم 
الجبال العالية والذي عر في طريقه الطودل عبر مياه الحمطات الزرقاء الصافية 
وحقول القمح والزهور البرية .. سيقان النسوة الجيمل الناعمة .. حمامات 
السباحة الفاخرة .. ملاعب الجولف الخضراء المنبسطة .. وجبات الطعام 
الشهبة .. حمامات المخار التركمة القديمة .. أغلفة الكتب الجبة الملونة . 
اسطوانات الموسيقى الحالمة .. كل لحظات التوهج والاستمتاع الحقيقي في عالنا 


المحنوق دتعاسة مدهرة 5 
الثلج يتساقط بسرعة في داغلى .. أحس أن يداً شريرة قد أعادتني 


4٠ 


بسرعة إلى داخل الشقة الماردة رغم أنني ما زلت أسير في الشارع و تحت 
أشءة الشمس الدافئة .. حبات البرد تعود لتتجمع كبلورات ال ملح الصافية 
وال خلايا جسمي الذي يصل إلى درجة التحمد فحأة . . نوع مروع من 
الفلفة “كل انى اخاول أن أتراجع إلى الوراء هربا من الذكريات 
الحسفة التي تهاجمني كحمو عة من الذئاب ا لكن شيثا عة يشدني إلى 
اللقاء في مكاني . 


أحد الشوارع الرئيسية في الضاحية اليل التي أسكن بها .. صفوف لا 
نهاية ها من السمارات والمشاة قلأ الشارع الفسيح .. السيارات تطلق دفعات 
من أبواقها الجنونة وهي تحاول أن تشتى طريقها بصعوبة بالفة وسط زحام 
المشاة المحسطين مهأ والذين بتدافعون دسر عة وهرولة ف اتحاه الناحمة الاخرى 
من الشارع حدث تربضص بواية الساق الضحمة ف مبابة بالغة 5 مترو دصفر 
في الوسط .. يتوقف في احدى المحطات أمام بواية السباق الكبيرة .. امعاؤه 
دتدلى من رصميف المحطة .. يعاود السير من جديد دعد وك دسب امعاؤه 
المتدلية 4 يطلق صفارانّه المدوية حاولا سق طردقه دصعوية بالغة وسط 
زحام المشاة المحرطين به . 


أتطلع ببصري إلى الناحية الاخرى من الشارع .. الذهول ما بزال مستوليا 
على مشاعري .. خلبة نحل كبيرة متجمعة أمام بوابة السباق الكبيرة .. نحل 
شري غريب مقلوب على ظهره .. يطن طول الوقت .. لا يصنع عسلا . 
النحل يدور حول نفسي في تعاسة واضحة .. في ارتماك حقيقي .. يبدون 
سعداء ومتوتري الأعصاب في نفس الوقت.. الوجوه تبدوا كوجوه حشرات 
مرهقة مكشرة عن أنماءها .. صراصير حائعة تسحث عن فرصة ما . 


من خلال فتحة صغيرة من المواية الضخمة يتدافءون إلى الداخل .. شيء 
٤‏ الداخل يحذيهم 6چ لا علکون التراحم إلى الوراء أو مقاومة قوة الجذب 
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الكميرة التي تشدم إلى الداخل .. يلوحون بأيدهم في عصبية .. يصرخون 
وشدة ۰ دون منېي الأعسات لکن سهداء مرحين 25 

حنين عسى يشدني إلى هذه الماعة الغريبة من البشر .. هذه الخلية من 
النحل المقلوب على ظهره والدي طن يلا فائدة .. جناحاي الصغيرارنف 
برتحفان بنشوة عارمة .. أطير لأحط فوقهم.. أجنحة عشرات النحل المتوتر 
الأعصاب المنموك القوى تضرب وجي بشدة .. تنفخ في أسلاى الرفيعة التي 
بدأت تسخن وتحمر .. يمر وقت قصير أحس في نهايته بالاندماج في الوسط 
الط لي . 


يداي تتشيثان بقضبان البوابة الضخمة كأنني أخشى لو أفلتها أن أندفع 
مع التبار المتدفق إلى الداخل .. أتطلع يحنين شديد إلى ساحة السباق الخضراء 
الفسبحة الى تظبر من بين قضمان البوابة مستلقمة هناك في عذوبة رائعة . 
ناجام بعال مشر حطم أعضاق .تشه أنثى ترد من شاا أمامي 1ه 
الحقيقة تتحول إلى حلم .. إلى دخان يطير مع المواء .. النحل يمختفي داخل 
شقوق عميقة في الأرض .. الطنين يصل إلى كاصداء خافتة صادرة من باطن 
الأرض .. الذكريات نحل يلدغني يقسوة في عقلي .. في ذلك الجزء الواعي 
الحساس الباق من عقلي . 

المكان الذي يثير كل هذه الأحلام والخاوف في قلبي لم يتغير على الاطلاق 
منذ آخر مرة رأيته فما .. ساحة السباق الخضراء الفسبحة ا هي .. المنصة 
الضخمة متلئة كالعادة بزحام كبير من البشر متوتروا الأعصاب .. كثيروا 
الصباح .. غاضيون تسبطر عليهم خببة الأمل المعتادة وهم يمسكون باعداد 
مجلة الرياضة في أيديهم ويلوحون بها في المواء في عصبية واضحة .. إلى السمين 
توجد نوافذ محطة القطار الصغيرة ذات القضمان النحاسمة اللامعة وأمامبا تلك 
الطوابير التى لا تنتبي من طلاب المراهنة .. في الناحية الدسرى حمث توجد 
ساحة الان الضغيرة تدور الخمل المزهوة اها وقوتها الواضحة أمام 
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التراهنين وقد أمسكتها أيدي السياس وذلك قبل أن تندفع تلك الخبول إلى 
ساحة السبق الكبيرة وحق يتسنى للمراهئين أن يختاروا الجباد الى سلون 
عليها . 

الذكريات تشبه الدخان الذي يتجمع بسرعة وغزارة في دا سلى .. 
نكاد عنقي 5 

في ذلك اليوم لم أكن في حاجة إلى أن أضم يدي فوق جرس الباب 
وأنتظر كأي زائر غريب o‏ كت أملك مفتاحا خاصا للشقة .. وضعت 
المنتاح في القفل وأدرته كالعادة لكن باب الشقة لم يفتح .. سيطر على شعور 
مفاجىء أن شيئا لا بد قد حدث .. تحر كت كل المحاوف الصغيرة في قلي 
لتشكل احساساً هائلا بالخطر .. تلك الهاوف التى بدأت تثور في قلى في 
الآيام الأخيرة والتي كنت أتغابى عامداً عن دلالتها الخطيرة.. تأكد احسامي 
الصغيرة في تساؤل غريب وقح جعلني أتوجس شراً . 

لم يفتر الوجه القبيح هذه المرة عن الابتسامة التقليدية اعتادت أن تضيئه 
كلما نفحتها بالنقود بسخاء كبير في كل مرة كنت آتي فما ازيارة سيدتها .. 
سألتها عنها 507 أنكرت وجودها بالندت 3 أصوات صادرة من داخل الشقة 
أقنعتني أن الخادم تتكذب وأن المرأة بالداخل وانها هي التي أمرت الخادم 
بإنكار وجودها بالبيت .. سألت الخادم عن معني تغيير قفل الماب بآخر 
جديد دون أن يخبرني أحد بذلك فم أحصل على اجابة شافية .. كل ما قالته 
الخادم أن سبدتها أمرتها بذلك وانها لا تعرف السيب . 

أصبح كل شيء واضحاً بصورة تدعو للشك .. المرأة تريد ابعادي عن 
طريقها وهذه هي وسيلتها الرخيصة لذلك . 

أحسست امتبانا شديدآ لكرامتي .. بغضب يدمر مراكز المتقل في 
داخلي .. دقعت الخادم في صدرها بقوة عندما حاولت أن تحول بيني وبين 
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اقتحام الشقة .. وجدت نفسي وجبا لوجه أمام المرأة التي راحت تحدجني 
بطريقة صارمة مخيفة وهي تسألني عمن سمح لي بدخول الشقة .. كانت تتكلم 
ببرود أذهلني.. في الضوء الخافت المندعث من لمات صغيرة في الصالة وبالصورة 
التي بدت عليها في تلك اللحظة إذ يبدو أنها قامت لتوها من النوم خيل إلى 
أنني أنظر إلى امرأة غريبة تماما .. التجاعيد تلا وجمما الشاحب الخالي من 
المساحيق .. وجبها العجوز المتغضن الذي يشبه وحه مشعوذة عريقة.. عمناها 
تحبط بها هالات سوداء عمقة تو كد الذبول الذي بدأ بزحف يسرعة إلى 
وجببا .. شفاتاها خاليتان من الطلاء المثير الذي اعتدت أن أراه فوقها طول 
الوقت .. يعطمها جاذبية مروعة .. شعرها المشغف المتبدل في اهمال فوق 
رقبتما المعروقة يوحي أنها امت به شبراً بأكله ثم قامت دون أن تمشطه .. 
أصابعها الطويلة التى تعلوها تجاعيد رفيعة مغطاة بطبقة صفراء سميكة من 
راشان "الى تسكن فت اما استطال ر افا سق الك أن 
يفط عل ار فغ إن نظراك طا ل ابول غل دی 


رحت أتفرس فما مذهولاً وأنا لا أ كاد اصدت الصورة التى أراها أمامي.. 
افك ارو ك حدمت و رة ا ف ر ا كت 
اشتريت التراب بالثمن الماهظ الذي دفعته فيه .. اعزي نفسي قائلا أن كل 
النساء يبدون دممات في الصباح عندما يقمن من النوم وأن بامكان هذه المرأة 
أن تعود جميلة في أي وقت تريد ذلك . 

المشكلة ليست فقط أن المرأة دميمة وأنني اكتشفت حقيقتها الآن .. 
الفكة فة أت اجس بن أنتى فعا إل الايد 

سألتها بهدوء يشويه احتقار شديد وأنا احاول جاهداً أن أضغط على 
أعصابي .. هل يمكنك أن تفسري لي معنى هذه المعاملة المزرية .. ولاذا م 
يخبرني أحد بتغيير قفل الباب ثم لماذا منعتني الخادم من الدخول عندما 
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مرت لحظة صمت قاتلة استجمعت المرأة خلاهها كل قوى التحدي في داخلها. . 
وضعتها على شفتمها ف صورة ايتسامة ساخرة 2 ازدراء واضح بطلل من 
عمنمها .. أشارت إلى مقعد صغير قائلة اجلس هنا ودعنا نتحدث في هدوء 
حت لا نثير مشاجرة .. لحظة صمت اخرى تحفزت فسا لمواجهة الخطر الذي 
بدأ ينبعث مع كامات المرأة .. علاقتنا الممة تتفسخ الآن بصورة مروعة 
كأنها خوط عنكبوت تتمزق .. بيت عتيق يتهدم .. فكرت ف الأمر 
وحدت أن من صالحنا نحن الاثنين أن نتفصل ف هدوء . 

صرخت فى وجبها قائلآ و أن لا أكاد اصدق ما اسمعه.. تتفصل ف هدوء.. 
لا ريب أنك مجنونة.. قولي أنك لا تقصدين هذا الكلام.. تكامي أرجوكي.. 
قالت بصلافة وحدة .. بل أعنيه .. نظراتها مخيفة مروعة .. مخارج الفاظما 
صارمة حادة o.‏ ظلال سو داء تحر لك فوق عنما ودشسرتها السمراء الشاحمة 
لا تدع مجالاً للشك في صدقها . 

قالت بعد فترة صمت مرت كدهر .. ألا تمتقد أن علاقتنا طالت اكثر 
ما ينبغي .. ألم تشعر بالملل .. قلت بغضب شديد وأنا أصرخ في وجبها .. 
ألا يمكنك أن تدعى لي مسألة الملل هذه .. أ الذي اقرر متى أشمر بالملل 
لا أنت . 

صرخت قائلة ولاذا لا أشعر أنا با ملل الست مخلوقة مثلك .. أف أنك لا 

باستنکار شديد .. بملامح غباء مزيف وضعته فوى وجېي بذكاء شديد.. 
أفهم ماذا .. أرجوكي تكمي . 

نظرت إلى دتفرس سديد كأنها تختبر مدى الصدى في كلامي 7 بېرود لم 
يخل من رنة سخرية وقحة .. أحقيقة أنت لا تفم شيئاً .. إذن اسمح لي أن 
احبي ذكائك العظم .. 

أحسست ببأس قاتل من محاولة اعادة العلاقات القديمة إلى طببعتها من 
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جديد مع المرأة الواقفة أمامي كتمثال من البرودة الشديدة .. الحقيقة تتوهج 
أمام عبني كشمس توشك أن ار .. بعد أن انفقت آخر قرش أملكه على 
المرأة اللعينة م تعد تريدني وتطاب مني الآن بساطة شدردة أن أَمَتَعْدَ عن 
طريقبا لكنبا لن تحصل أبداً على ما تريد 

قلت ها يغضب درد حول ی أرتحف اشد .. لقد انفقت علىك ثروة 
طائلة وأنك لوط ةة اما إدا ظنذت أ ي سأسمح لك بأن تار كبني هذه 
الساطة 5 هرت كتفنيا ساخرة وهي تقول ازدراء واضح.. لن عکنك أن 
تفعل شتا . 
الاحتقار لنفسي.. ماذا لو حدثت الآن معجزة تمسح كل مخاوفي وتعيد الطمأنينة 
إلى قلى . . ماذا لو طوقت المرأة عنقي بذراعمها كا تعودت أن تفعل في اللحظات 
التى تريد أن تكسب فما حي أو أن أغفر لحا خطأ ارتكيته في حقي .. 
تقباني في شفتي قبلة طوية حمومة معتذرة بأن كل ما قالته لي غير صحيح .. 
تضحك بدلال مثير وهى تقول : هل صدقت كل ما قلته لك الآن أا الأبله 
ا لحب .. أننى فقط أردت أن اغدظك وأختبر مدى حبك لى .. تضمنى 
طويلاً إلى صدرها يدث آل ف دفكبا کل محاوني وأوهامي ۰ لن أتردد 
لحظة واحدة لو أنها فملت ذلك في ان أغفر ها كل ما صنعته بي الآن وستعود 
العلاقة ببنذا أقوى مما كانت عليه من قبل . 

لكني موقن أن المرأة عنت كل حرف قالته لى وان القطمعة يننا 
أن تفمل دلك حقيقة . 

وصلنا إلى نقطة يتحتم على كل واحد منا أن يدير ظهره للآخر ويمفضي في 
طريق عتلف . 

المرأة واقفة أمامي كتمثال من الثلج الصلب الذي لا تفلح كل شموس العام 
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أثر للحنان أو التعاطف أو الفهم .. ما تزال تنومني بتاك النظرة الطويلة 
المامعثة من عبقمما الزجاجدتين كعيني قطة جائعة . 


استسامت للأمر الواقع .. لم احاول أن افلسف الحقيقة الحيفة التي تطل 
على من وجه عبدته بوما ما والذي أسفر الآن عن حقبقته المروعة لكني 
أحسست في لحظة ما برغبة عارمة في أن احطم قثال البرودة الواقف أمامي.. 
أن احمله إلى آلاف القطع الصغيرة الممعثرة على الأرض.. هدوء غريب يشملني 
فحأة. . افكر ينطق الصفر البارد الذي يحول العواطف الساخنة إلى تجريدات 
عقلية باردة تخضع لقياس المنطتى والتفكير الهادى... أنني أحمق بالتأكيد لو 
تصورت أن علاقتي بالمرأة كان عكن أن تستمر إلى الأبد .. أنها مصممة كي 
تننبي بأسرع ما يمكن وعلى نفس الصورة التي حدثت قاما .. انها علاقفة 
مصلحية بحتة ليس فيها أدنى أثر للحنان الذي تصورته ولا يكن أن يكون 
فيها .. في لحظة ما كان ينبغي أن أتوقم أن تتحول المرأة إلى قنبلة نذالة 
خيفة تنفجر في وحبي .. تحول لخي الطيب إلى فظايا مخضمة بالدم.. متنائرة 
تحت قدمي .. أنني بالنسبة لتلك المرأة لست أكثر من جل ل يعد في 
مقدوره أن يدفع الثمن .. لا بم بالطبع أن هذا الرجل قد أنفق عليها كل 
أمواله من قبل . 

ل أعد أكره المرأة أو أزدرها.. ل أعد أحببا أو التمس ها الأعذار .. 
المرأة لم يعد لها وجود بالنسبسة لي .. خرجت من المنزل وأنا أحس بنوع 
غريب من الذهول . 

خلية النحل انتقلت إلى داخل رأمي .. النحل الجائع الشرير يلدغني 
بقسوة في المناطق العارية الحساسة من عقلى .. يسبب لي احساسا هائا بالآم 
والمهانة .. الذكريات تطفوا فوى بحيرتي الراكدة كقطع من الفلين .. جثث 
حبواتات نافقة يمككن أن أنتشلها من الماء وأتعذب بها . 
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قابات المرأة صدفة في مكان لم تطؤه قدماي من قبل .. يخبل إلى عندما 
افكر بعمتق في هذا الموضوع أن قوة خفبة مشاكسة دفعت بي عن عمد إلى 
هذا المكان لمقابلة تلك المرأة .. حقيقة لست مقتنعا بهذا المنطتى لكني أحب 
أن أتصوره كحقيقة واقعة تخفف عن نفسي احساسها الثقيل بوطأة الذنب . 
بأنني الخطىء أولاً وأخيراً في حى نفسي . 

على أي الأحوال لست ادما على علاقى بالمرأة فقد استمتعت يكل دقيقة 
قضيتها معبا حت لو كنت قد دفعت فنا باهظا لكل دققة من هذه الدقائق.. 
يخيل إلى أن القوة الخفبة التي رتبت حباتي في هذا العام وصنعت لي السم في 
قالب من السكر وتركتني أتحليه على ممل وأموت في نفسي الوقت . 

المرأة شهبة ناعمة أشبه بتمثال من الرخام الدافىء الناصم البياض .. حمة 
بكل ما تعنبه كامة حية من معنى تشبع في داخلى احساسات المراهق القدية 

زوجتي طيبة رقبقة .. اختارتها لي والدتي بنفسها على الطريقة القدية .. 
مناسدة لي من وجوه كثيرة .. شيء واحد يعيبها في رأيي .. البرودة الشديدة 
التي تلوح بها أمامي وهي تتحرك داخل البيت معظم الوقت تقضيه في تصريف 
الامور المنزلية الرتيبة المثيرة للقرف.. اعداد وجبات الطعام الشبية التي تتفان 
في صنعما .. وزتها يزيد باستمرار .. حر کتہا تقل .. رشاقتها تضمع .. بعد 
فترة كفت عن أن تضم فوق وجبها أية مساحدقى إذ ما الذي يدعوها إلى 
ذلك.. لقد اصطادت زوجاً .. تدرا وبغماء مثير بدأ تفقد السبب الوحيد 
الذي جعلني أرضى بها زوجة لي .. جسمما اليل الرشدق الذي يشبه قال 
من الزبد الحي .. بدأت تفكر في اناب الأطفال .. أكبر عدد من الأطفال 
حت تمنعني من الفرار والتطلع إلى امرأة غيرها .. رزقنا بابننا الأول ثم الثاني 
ثم الثالث وما تزال تفكر في انجاب فريق من الأطفال .. لا تحب مغادرة 
البيت إلا لزيارة والدتها بالطيم.. معظم وقتها داخل المديت تقضه في استرخاء 


۸ 


حال فوق حشمة من القطن كأنها قطة كسولة تستدفىء بأشعة الشمس .. لا 
تفعل شيئاً سوى أن تلحس جسمبا بلسانما وتتثائب في كسل . 

ابتسامة يلباء طيبة ترتسم بصفة دائمة على شفتبها. . لا تفضب.. لا تثور. 
لا تحاسب .. لا تغير .. لا تصنع قنابل زمنية تحت قدمي وتفجرها کا تفعل 
باق الزوجات في العام .. نركب أنا وهي فوق عقرب ساعة بطىء يتحرك 
إلى الخلف . 

كل يوم بزداد اقتناعي بأنني اخترت المرأة الخطأ .. تنتابني رغبة عارمة 
في التمرد على روتين حاتي الصارم والفرار من المنزل دون أمل في الرجوع .. 
أحس أنني منوذ داخل البيت كأنني أحد فقراء الحنود .. لا مكان لي مع 
امرأة تنح كل اهتامها لبيتها ولأطفاها الصغار وطعاهها وامما . 

العمل مع والدي في امحل الكبير الذي علكه بوسط اليلد يشبه رحى 
ضخمة تدور فوق أعصابي المابكة وتسحقها تماما .. العمل يستمر من الصباح 
حت المساء مع فترة راحة بعد الظمر كنا نقضيها عادة في امحل تجنر للمشوار 
الطويل إلى المنزل ثم العودة إلى امحل من جديد . 

في يوم الراحة الاسبوعية كنا نبتاع بضائم جديدة للمحل أو نراجع 
الحسابات القديمة أو نقوم يحرد البضائع الموجودة بالخزرن .. العمل وحش 
يفترس حبوبتي وشبابي .. وقي الذي ينبغي أن أقضيه في المتعة واللمو كأي 
شاب آخر . 

صممت على إيحاد وسملة ما لكسر روتين حماتي الصارم .. إلى جوارنا 
توجد قهوة يؤمها عدد كبير من الشباب في مثل سني .. اتحبت اليها بكل 
الحرمان الموجود في قلبي .. أثارني العام الغريب الذي اقتحمته بعنف وشوق 
منذ اليوم الأول .. الأصحاب الذين عرفتهم في المقبى نسخ بالكريون مني .. 
يحسون بنفس الملل الذي أحسه في حياتي الزوجية .. مشاكل الأطفال 
والزوجات وروتين الحساة الرتيب يقلص فكرة الجنس في نظرم إلى شيء 


(4) 1.5 


يملعونه بصعوية بالفة .. السم مغلف بطبةة رقيقة من الحلوى .. قرص إلى 
قرصين مرة في الاسبوع وأحبانا في الشبر .. كنا نتحدث بشوى غريب عن 
فوع معين من النساء علك علينا مشاعرنا .. ليس النساء من طراز زوجاتنا 
لكن من ذلك النوع النادر الذي يوجد فقط فوق أغلفة الجحلات الملونة أو في 
الشوارع أو في ببوت الآخرين . 

كنا نمسك كرة مشتعلة من القش بين أيدينا نتمادل قذفبا فما يمنا .. 
قتا الاحساس الواحه باللشار في القطى ... کان لدی كل واحد هنا دا 
قصة يحكيها للآخرين عندما يحتمع بهم في المساء .. كان هذا عنحنا احا 
بتجرد حماتنا الرتيبة المملة .. بأننا أفراد جماعة غريبة تعيش داخل عام 
واحد مشترك . 

في يوم من أيام الصيف الحارة أحسست رغبة عارمة في ممارسة الحب مع 
زوجي.. كانت مستلقية فوق الفراش ترتدي تقيص] شفافا يحملبا شبه عارية.. 
لونها باون الثلج الصافي الذي يشع بالدفىء والضوء من داخله .. فوق يشسرتها 
الناصعة نقاط خفيفة من العرق أشيه بالبلور .. اقتربت منها في جوع واضح.. 
ضممتها إلى صدري .. زامت كأنها قطة لا تريد لأحد أن يققرب منبا. 
تصنعت النوم وأخفت رأسها تحت الحدة لتجبرني على التراجع .. أزحت 
المحدة بعنف .. قبلتما في شمرها يحذون وحنان .. مضيت أتحسس جسدها في 
مفة .. أعادت الخدة فوق رأسها من جديد .. أزاحت صدري ببدهما . 
تحولت إلى ثال من الثلج والبرودة المروعة .. انتابني يأس حقيقي من إيقاظ 
الأشياء الذائمة في داخلها .. دفعتها يغضب في ظبرها وأسرعت بارتداء ملابسي 
ومغادرة المفزل . 

قادتي خطواتي بح العادة إلى المقبى .. حلست إلى طاول صغيرة فوق 
الطوار .. طلہت سائلاً مرطا .. رحت أرتشف من السائل المارد باحساس 


غامر بالتماسة .. فككرت أن أعود إلى البيت لأضرب زوحق علقة ساخنة.. 
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ان اطلقها .. أن أفمل شيئا يثير غضيها .. يحطمها ا حطمت حاتي . 

جاء واحد من أفراد الشلة .. أهلآ .. ماذا تفمل هنا في هذا الوقت من 
النهار 0 ابا لدست عادتك .. دعني احمن .. أقد تشاحرت مع زوحتك 
أليس كذلك ؟ نعم .. اللعينة .. حسن قم بنا إذن لنغادر هذا المكان .. 
سأجعلك تنسى كل شيء . 

- لکن أن ستأخذنى ؟ 

لا تسأل قم معي فقط . 

ومضدت مع وأا أحلم عغامرة مميرة أتوق لها من أعماق ٠.‏ 

وحدت نفسى أخيراً ف حامة السماق عصر الجديدة .. مكان غريب أطأه 
يقل هي لأول مره ف حاتي ر دست اش على أعقاب مغاهرة ستقلب 
حاتي رأساً على عقب وتهبأت بكل ما في أعماق من حرمان ورغبة في مقابلة 
الحبول لالقاء نفسي في أحضان تلك المغامرة المثيرة . 

وأنا جالس مع المرأة في أحد الكازينوهات المطلة على النسل .. أخذت 
استمع اليها وهي تتحدث عن نفسها . تنيت ألا تتوقف أبداً عن الحديث. 
كنت آكلبا بأعصابي المشدودة إلى مفاتنما الصارخة .. أتخمسل اللحظة الى 
سأحتوي فسا حسدها الرائع المثير دين دراعي.. قالت tL‏ كثيراً عن زواحما 
برجل عجوز ثري أرغهها أهلما على الزواج منه .. مرحلة ترمل مفاجئة كانت 
بمثابة نوع شديد من الصدمة .. مرحلة اخرى ملا بها فراغ حماتها بالتردد على 
النوادي وسباقات الخيل وحفلات الكو كتيل والسفر في رحلات بعبدة خارج 
البلاد كنت أنظر بتدله شديد الا كأنني طفل وضع يده لأول مرة على 
لعمة مثيرة . 

أنفقت عليها ببلاهة منقطمة النظير وكانت هي تشعرني أن ان اقي علمها 
يقربني أكثر من ححرة نومها. 


0۱ 


اثارة الموضوع معي حى ترح ل فرصة الرجوع إلى المقفل وبال الى المها 
من ول رک 

يوم ماودو أن ذلك حدث يعد أن شت ناما من رجوعي الا قالت 
وأا أهم بالخروج من البيت وبمد أن لاحظت أنني قضيت وفت) أطول من 
اللازم أمام المرآة .. ماذا تظنني أما الأحمتى بلباء إلى هذه الدرجة بحبث 
لا أدري مادا تفعل من وراء ظبري . 

I‏ ددهشة مصطنعة : مادا تعنين يذلك 

أعم أنك ذاهب لقابلة امرأة اخرى وأنك ظلات تقابلبا منذ فترة من 
الوقت .. أطمئن لن أقف فى سيلك بعد الآن إذا كان هذا ما تريد يشرط 
أن تطلقني فوراً وسآخد الأولاد معي إلى بدت والدي ۰ 

شعرت بارتباح شديد لا قالته لي .. أخيراً حققت لي هذه البلباء كل ما 
كنت أحم ره وي مفاحأة غير متوقعة e».‏ الآن س الطريق مفتوحاً أمامي 
لأنطلق فيه بأقصى سرعة .. وجبي يتألق بشدة وأا أتذكر تلك الأيام الرائعة 
القديمة وإن كان يكتسب بين المين والآخر مسحة أسى بالغة . 

مات والدي وورثت عنه امحل الكبير .. امتدت يدي إلى رفوف البضائع 
التي بدأت في التناقص مم الوقت حتى نصبت اما .. كنت أنفق على المرأة 
بلا حساب أو شهور بالمسئولية ثم سرعان ما جاءت النهاية المفجعة التي / أتوقعها 
لتطردني المرأة من حياتها تماما . 

تنكر لي اليم بعد أن فقدت كل شيء .. انزويت عن العام في شقة 
صغيرة متواضعة في عمارة بها عديد من الشقق .. لا أحد يعرف عني شيشا 
وأا لا اعرف شا عن أحد e6‏ لا ار ولا أزار ٠ه‏ أجتر مرارة الماضى 


وحدي وأحمانا استعذيها .. ألعق جراحي الدامية المفتوحة كأنني قط خرج 


oY 


لتوه من معركة ضارية مع العالم 58 الأيام تمر على وتيرة واحدة كأنها يوم واحد 
ركرر نفسه .. أعمل في الحل الذي كنت أملكه ذات يوم أجيراً لدی صاحبه 
يديك الذي ترفق بي فعمذني عنده اكراما لذ كرى الآيام الخالية .. مواعيد 
دققة يحاسبني عليها الرجل الكريه بالثانية .. يضم على شفتيه ابتسامة تفتح 
جراحي القديمة في كل مرة براني فمها أمامه .. لا أدري / لا يحد هذا الرجل 
الكريه امرأة ينفق نقوده عليها كا فعلت أن .. لم لا يذهب إلى الجحم . 
أتطلم بعذاب شديد إلى ساحة السباتى الخضراء البعيدة .. عبناي متلئتان 
ددموع صامتة كالثلج 2 دداي لا تزالان متنشدمتين بقضمي البواية الضحمة . 
أتساءل للمرة الألف عن ماهية القدر الغريب الذي انتهى بي إلى هذا المصير 
الف . 
الناس من حولي .. قدر تلك الآ هة الشربرة المتمحرفة التى تكتب مصائرنا في 
مكان بعد عن الأرض ثم تفرض علينا عندما نط البها أن نسير تلك السطور 
المعاقة فوق ظمورنا لنصل إلى النهايات المفجعة التي تكتبها هذه الآ هة بنفسها. 
أضحك هذا التفسير المتعسف للقدر .. اومن بمجموعة القوى والضغوط 
التي تحاصرنا فيهذا العا كاشارات المرور وتحدد لنا مصيرنا.. من واقم تحربتي 
في الحياة القدر حتى بمفهومي الخاص ليس عشوائيا على الاط لاق أعني أن 
الصدفة فيه لا تولد في فراغ تسيقها دائًا موعة من الانذارات الأولية التي 
تنبىء يقرب وقوعما .. الأغبياء وحدم هم الذين لا تمتز حواسهم لسماع تلك 
كان منطقياً تماما وأنا اعاني من الفراغ العاطفي الشديد في البيت أن احاول 
البحث عن امتعة £ الخارج 56 أن أسير بالتداعي المطلق للأحداث ف نفس 
الطريق الذي انتمى بي إلى النهاية المفجعة التي و الا 


or 


حائط ما .. تسير بغريزتها المجردة وأنها إذا عادت إلى بداية الخط من حديد 
لسارته بنفس الكدفة السايقة .. القدر هنا يدو واضحا تاماً وهو بالتأ كيد 
ليس وارداً من الخارج .. يمككننا أن نستيدل كلمة القدر بالضرورة بالصدفة 
رلا ر الى كرا 

أحماناً أتخمل القدر انيباراً في جل .. في البداية يسقط حجر صغير على 
الأرض إلى جوار قدم إنسان أو فوق رأسه .. يحدث اصابة طفيفة ويدلاً من 
أن يبتمد هذا الإنسان الأحمى عن موضم الخطر يظل واقفا في مكانه وتسقط 
أحجار اخرى كثيرة وتكون الاصابة أشد فلكنه يظل واففا فى مكانه حى 
يحد نفسه في النهاية مطموراً تحت تلك الأحجار . 1 


ان بثقل ضط صدري دشدة 0 أرغب ف مغادرة المكان الدي شير 
كل هذه الذكريات الألدمة في قليي . أستدير عائداً إلى الوراء بصري دتجمد 
فجأة على منظر يعمد كل الذكريات الأليمة إلى قلبى من جديد .. المرأة الواقفة 
هناك إلى جوار شياك التذاكر تشبه المرأة التي أحكي عنما في قصتي .. نسخة 
بالكربون منها .. حقيقة غريبة اكتشفتها من واقع تحربتي أن كل النساء من 
هذا النوع يتشان .. الشاب الواقف إلى جوار المرأة يلتهمها بعفمه يشبهني 
أيضا إلى حد بعيد .. الفصل الأول من المسرحسة التقلمدية يبدأ الآن في 
العرض لا أحد بدرى للمرة الک : 

التفتت المرأة ناحية الشاب الوسم وايتسمت له .. اندفع تاحيتها بلا وعي 
كأنه مدوم مغناطيسياً 2 صافحها وهو لا بزال بلتهمها يعيذيه في جوع واضح. 5 
فتاه تذحركان يكلام يطير مع المواء .. ملامح وجه المرأة تضحك وتتبلل. . 
سارا متجاورين باتجاه حلبة السباق .. ضاعا في الزحام .. انتهى آخر أمل 
في وقف المسرحمة المهزلة قبل أن تبدأ .. أحس كأن طن من الحديد سقط 
فوق قلبي الرخامي البارد الذي يشبه شاهد قبر .. قلي امتّلاً بعشرات الشروخ 
والشظايا الصغيرة .. أول حجر سقط من أعلى الجبل إلى جواري .. انذار 


o 


بكارئة مخدفة توك ان تقم .. توالى سقوط الاحجار .. ملت الارض من 
حولي .. جِمة الشاب مدفونة تحتها .. أردت ان اصرخ لأمنم وقوع الكارثة 
قبل أن تبدأ .. الصراخ احتبس في حلقي .. عبناي امتلثتا ببلورات الثاج 
الصافية من جديد. .اذا أردت الدخول الآن الى ساحة السياق تعين على ابتياع 
تذكرة تلتهم كل ما معي نقود انا حاجة شديدة البها لمواجبة نفقات المعيشة ثم 
مادا .ساقول الشاب عندما أقت أمافه في النباية .. بالتأكيد سبحسبني مجدونا 
او في احسن الحالات متطفلا .. رعا كنت حققة أتدخل فما لا 57 5 
را ضربني الشاب او سبني سيابا فاحشا لا أملك القدرة على الرد عليه . 
من أنا لأمنع الكوارث قبل وقوعها او اتنبأ بها .. في العالم اريعة 5 لاف 
ماءون كارثة . 

وقءت بالفمل وانا أريد ببلاهة منقطعة النظير ان أمنم كارثة جديدة 
توشك ان تقم الآن . 

داخلى عتلىء بطوفان من الضحك الختلط باحساس غامر بالتماسة . 
أفلت قضمان البوابة من يدي .. أستدير عائداً الى الشقة الصغيرة بعد ارن 
نمذت القمام بدور الاله .. الشقة تحولت الى ثلاجة مشرحة من فرط البرودة 
الي اختزنتها بداخلها .. فتحت احد الادراج الطودلة وتواردت فمه .. طبقة 
خفيفة من الثلج بدأت تترا م فوق جسمي الشاحب المصنوع من الشمع. .الكل 
في داخلي على وشك ان يتحمد .. الذكريات والدم والاعصاب .. في الأصيل 
سأعود للدقفىء من جديد .. سأعيش لأكرر مأساة كل يوم . 
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الانتقال 


توقفت السمارات في الشارع الترابي في مدينة الموتى ووراما زوبعة ضخمة 
من الغبار .. الرجال الذين هبطوا من سارة نقل الموتى الواقفة في مقدمة باقي 
السبارات قاموا باخراج نعش المت من داخلما .. وضعوه فوق أكتافهم القوية 
قدا لنقله إلى المدفن الكائن في تهاية الحارة الصغيرة المتفرعة من الشارع الذي 
توقفت فمه السسارة . 


تحول الرجال إلى جمع صغير على وشك التحرك إلى داخل الحارة الصغيرة 
عندما جى بهم رجل جاء على عج ل وهو يلبث دشدة اعد يسلم عليهم 
واحداً بعد الآخر وهو يضع فوق وجبه ذلك القناع السميك من التجهم المفتعل 
يصنعه دامًاً فوى وجبه .. كان يتمتم بنفس عبارات العزاء القدية التي اهترئت 
من كثرة الاستعمال والتي لم يمل من ترديدهما على مسامع الرجال في كل مرة 
يخرجون فما لتوديع كل راحل جديد.. دائما ثل نفس الدور بنفس الكامات 
ونفس مكياج الوجه.. الرجال لا يخدعبم البتة القناع الذي يضعه هذا الرجل 
فوق وجه .. العبارات المأساوية المثيرة للغشان التي يتفوه بها .. يعملون أا 
عبارات لازمة لاداء مبمته وانه يقونها بلا احساس حقيقى أو شعور بالمأساة 


بل انهم يشكون في أن هذا الرجل ربا كان سعيداً لقدومهم اليه فقدومهم 


oY 


يعني العمل في نهاية الأمر بالنسبة له .. يعني مزيداً من فرص الكسب والحياة 
بالنسية له وللآخرين من يعدشون داخل مدينة الموتى ويتكسمون من الموت . 

ان مأساتهم لا تعنمه إلا 3. يعني عل معان اسك إلى شخص ما وضرورة 
اداء هذا العمل بصورة مرضمة ا هدا الرح دل هو اللحاد وحارس المقدرة 57 
الرجل الذي يحمل موتى بيديه وينزل بهم لبغيسهم في أعماق القبر . 

أثارت رؤية الرجل الضخم الجثة المتجبم الملامح كتمثال من الطين لا يبدو 
عليه أي انفعال خارجي انقباضا لدى معظم الرجال السائرين في امع .. لا 
أحد يحب رائحة الموت المادعثة من طمات ملانسه .. من افراز مسامه للعرق.. 
النظرة الماهتة الخالية من البريق المنعثة من عدذمه اللتين تشببان بر كتين من 
مماه ضحلة راكدة .. الايتسامة الخافتة المقززة المرسومة. على شفت.ه كأنه ولد 
بها والتى تبدو واضحة تام وسط علامات التجمم المفتمل التي يضعها فوق 
وجبه .. هذه الابتسامة المنحدية الوقحة التي تذكرم بالنباية الملفجحمة التي 
تنتظرم والتي لا يكن المهروب منها وهي أنهم أشخاص زائلون في هذا العام 
وأن نفس هذا الرجل الغريب هو الذي سبحملبم بيديه الغليظتين كا لو كانوا 
اجولة من البطاطس أو الدقبيق وينزل بهم إلى أعماق القبر حيث يواريهم 
التراب إلى الأبد . 

في أحضان الرطوية والحرارة الشديدة التي تصيها الشمس فوقهم بلا توقف 
سيتلاشون ماما من الوحود .. سيتعفنون .. سسمتُون بغازات مقززة كرية 
الصغيرة صانمة معهم وحمة طعام شهية انتظروها بفارع الصير ٠.‏ ستضمع كل 
صرخاتهم واستفاثاتهم ي سك طىقة التراب الي تعلوهم 3 

هذا المصير المحبف تيشرم به هذه الابتسامة الشاحمة الغريبة الي ترتسم 
على في الرحل الدي يتظاهر امامهم حزن مفضوح تماما لديهم واحد من 
السائرين خلف نعش الىت أحس بالمأساة التى تواجه الرجال أكثر من الماقين 
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رما لأنه ارهف منهم حا وأكثرم ثقافة ولأنه م يفتأ يفكر في الموت خلال 
الطريق الطويل الى مدينة الموتى بل قبل ذلك يزمن طويل وفي مناسبات 
عديدة متفرقة .. أحس وهو سائر خلف نعش المت انه اقترب من الموت 
الى د اللا ب الل خد الرائضة ».وها الرحل الذي قاس :ب 
الرهسستين داخل اعماقه .. تعريه تام) .. احس انه لم يقلت من براثن الرجل 
كالمرات السايقة التى كان محظوظا فسا فحسب .. هذه المرة ستكون مختلفة 
ثانا أعسن بمو رغرب اناه الميكيوان هلها الحم من ارجا اد 
لمواريه القراب .. المكان يثير اشمئزازه الكامل منذ اللحظة الأولى التي وضع 
فا قدمه داخسل مدينة الموتى .. يكن كراهية عميقة لارجل الذي برمز 
اموت بفظاعة غريبة .. قنى أن بنتهوا بسرعة من المبمة التي جاؤوا من 
أجلبا ليتسنى له مغادرة هذا المكان اللعين في اقرب وقت ممكن . 


بدأ الرجال في الدخول الى الحارة الصغيرة .. أقدامهم تغوص في بحر من 
الرمل الأبيض الناعم الذي يشبه الدقدق والذي تعلوه طبقة من الحصى المديب 
الرفسع تزيد من صعوية السير فوقه .. الشمس تلبب روس الرجال السائرين 
في الحارة الصغيرة .. تفجر انماراً من العرق وال لح فوق اجساممم المكدودة 
الساخنة .. رائحة النفايات الآدمية الممعثرة في كل مكان داخل الحارة الصغيرة 
تتسال الى أنوفهم حملة فوق موجات من المواء الساخن لتثير ضيقهم وعصبيتهم 
البالغة .. ويتبع المع من الرجال جمع آخر من صببة يمارسون التسول بالحاح 
غريب مقزز وهم يمدون أيدهم أمام وجوه الرجال المتقدمين ناحيتهم .. 
الرجال يبعدون الصبية باطف أول الأمر فيتوقفون قليلآ عن متابعة المع .. 
يتقدمون من جديد بالحاح أ كثر .. الرجال يبعدونمم لامرة الثانية بشيء من 
العف .. يتقدمون من حديد .. سمتعدون .. فقي النهباية يشوقفف الصسة عن 
متابعة الهم بعد أن يأسوا من الحصول على ما بريدونه من الرجال وم برسلون 
علبهم سيلا من السباب الفاحش .. الرجال لم يكن في مقدورم عمل شيء 
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على الاطلاق سوى بجرد كبح جماح مشاعره الغاضبة .. حركات بذيئة من 
أيدي الصبية للرجال الذين يتقدمون على البعد وهم يضحككون بشدة وملاون 
من ورام .. الموقف يتطلب من الرجال ان يكونوا وقورين متالكين 
لأعصابهم حتى لو كانت اعماقهم تغلي من الغضب ويحس الرجال الجبدون 
الذين عذبتهم مضابقات الارة الصغيرة انهم سائرون فى مهمة لاستلاب 
أرواحهم .. استلاب البقبة الباقية من كرامتهم واحساسهم بالرجولة وبرتفع 
هذا الاحساس الى الذروة لدى المشبع الذي بحس بالمأساة أكثر من الآخرين . 


خلال الطريق الطويل الى مدينة الموتى ويدنا هو جالس خلف عجلة 
القمادة ف سمارته الي تصدم 2 غيرها ضما طويلاً من السمارات دنسم سمارة 
نقل الموتى الكميرة عن كثب حتى لا تضل طريقها الى المقابر. .طوال الطريق 
كأن شىء واحد يشغل تفكيره .. الموت .. ليس الموت على وجه الدقة بل 
الأسود.. تسلبه قداسته الطبيعية كان يعرف نوع الشكلبات الني تبتذل اموت 
في تلك المدينة الملعونة النامة في حضن الجمل الضخم الذي يشبه كومة كبيرة 
من تراب الفرت الرمادي والذي برسل على المديئة رین المين والآخر Laas‏ من 
ذلك التراب الاسود لمدفن كل شيء تحته ويوله الى نفس لونه الرمادي 
المتفحم .. وحمث تنتشسر النفايات ا في الشوارع الترابية التي تخترق 
مدينة الموتى وأكوام القامة تعلوها أسراب الذياب والصسية الصغار وحسث 
لا ولحل شحرة واحجدة خضصراء في كل مدينة الموتى ولماية الرحال السائرين ف 
شوارعبا الترابية من الشمس الحارة المتأججة فوق رؤوسمم . 


سيدق له ان زار مددزة الموتى ن مرات عدردة سايقة لتوديع راحلين 
تفن وفي كل مرة كان يتأ كد لديه الاحساس العمتى بابتذال الموت في هذا 
المكان اللعين .. يتحويله الى شيء رخص جداً أشه بنفاية حقيرة يتمنى 
الناس الذين يحملوتها بين أيدهم أن يتخلصوا منبا في أقرب مكان يصلوا 


و 


النه .. أن يمصقوا علمها يعد ان يفعلوا ذلك وان كنوا يتظاهرون مشاعر 
+تلفة تماما . 


1 یکن الذي يعذبه هو الوت نفسه فالموت هو قدر كل کائن حي على 
ظبر الارض بل الابتذال الشديد لوت والذي يحوله الى شيء مروع 
ومخيف .. الذي يعذبه هو الطريقة التي يموت بها الناس هنا .. المكان الذي 
يوارون فيه التراب الى الأبد .. التعايش الغريب المخجل في مكان واحد بين 
الأحياء والأموات بطريقة لا تتكرر في أي مكان آخر في العالم .. اعتبار 
الوت من جانب كثيرين من سكان مدينة الموتى مجرد وسملة تكسب رخيصة. 


الموت رغم التظاهر بقداءته في هذه السلاد الغريمة المتربة هو نوع من 
توقف الا لة الانسانىة عن العمل يحردها من فائدتها الحققة للمجموع وكا يفملون 
دا( مع الآتهم الممطلة فام يلقون بموتاهم داخل مقبرة الآلات القدعة 
المستبلكة وليس هاما في شيء كيف يلقون ما المبم هو جرد القاءها فحسب. 


۰ ۰ .۰ 0 3 
عندما دصح الوت جرد ايعاد سَىء عير مرعوب فىه فأنه يكتسب يعدا 


4 
ددا هو المبانة ٠.‏ 


أخذ يستعرض بطريقة لاشعورية وفي لقطات خاطفة تضيء امام عينيه 
الموت في أماكن مختلفة من العالم .. يعقد مقارنات غريبة بينه وبين الموت في 
هذا المكان .. الزمن والمسافة يفرقان بين الانواع الختلفة لموت .. الحرب 
والسلم .. الصحة والمرض .. الوباء .. الشال والجنوب .. المارد والساخن.. 
الأسود والأببض .. و يكن من الصعوية بمكان ان يصل الى اقتناع حقيقي 
مروع هو ان أسوأ أنواع الموت على الاطلاق يوجد في هذا المحان اللمين 
من العالم . 

أخذ يفكر في الموت في الدول التي تحترم انسانية الموت كا تحترم انسانية 
الحياة .. المكان الذي برقد فيه الموتى هناك .. الأرض المندسطة الخضراء حتى 
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مرمى الافق وقد انتشرت من قوقها صلبان المقابر البمضاء الصغيرة الى تشبه 
الزنايق .. شواهد القبور المصنوعة من الرخام الأببض الناصع المكتوب فوقه 
اسم المتوني وتاريخ وفاته وميلاده . رجل أو امرأة.. أمام المقابر رجال 
خاضعوا الرؤوس يسكون قبعاتهم في أيدهم .. بعضهم يحمل اقات من 
الزهور يضعبها مخشوع شديد وحب أمام شاهد قبر الانسان الذي جاء من 
أجل .. الموتى أنفسهم مدفونون داخل توابيت من الخشب الفاخر تازل بهم 
إلى أعماق القبر لتحفظهم من التحلل السريع .. تحفظ انسانيتهم و كرامتهم 
الأحماء للذين لا يبخلون بالآدمية على أحمام السابقين . 


الةس الوقور يسك ببده نسخة من الكتاب المقدس .. يقرأ آيات تنزل 
سكينة عظيمة على الأحماء الواقفين حوله والأحباء داخل القبور .. طبور 
جميلة مغردة تقف في اطمئنان غريب فوق أغصان الأشجار القريبة.. اطمئنان 
برمز إلى السلام الذي يخم على ارجاء المكان .. في الناحية الأخرى من العالم 
حيث يقدسون الموت يحرقون جذان المت الذي يذهب الى السماء جمولاً فوق 
موجات من دخان خشب الورد يضعون جثان الىت فوقه ثم يحرقونه . 
ينثرون الرماد المتخلف من عملمة الحرى فوق أكبر رقعة من أرض الوطن أو 
يلقون به في ماه احد الانهار المقدسة لبعود المست حماً من جديد مع اطواء 
والأشجار وأشعة الشمس والزهرات البرية ومباه الأمطار والأنهار المقدسة . 


وصل بعد هذا التفكير العسسق في الموت إلى اقتناع بأنه لا يمكن تبرير 
احدار الانسان من قمة الحماة والترف الدومي إلى حفرة صغيرة يبول فوقبا 
الأطفال وتلقي النسوة يباه الغسيل والمجاري ذات الرائحة العفنة المقززة 
وجيت تلد .حول جهانه النفايات- الآدمية وكرام القيامة: وسسابات الاب 
والصمية الصغار السليطوا الاسان الممدودوا الأيدي وأشمة الشمس الحارقة 
والتراب والحصى .. لا يستطيسع تبرير هذه النقلة الفظيعة إلا بأن الأحياء 
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ينظرون الى المبت على انه لة أصبح من المستحيل الاستفادة منها ولا يهم أبن 
أو كيف تلقى هذه الآلة الممطلة .. امتبان فظمع لوت .. للحياة نفسها . 


دصل الى أقصى درجات التوتر والعصبية عندما تلتصق ملايسه الممتلة 
بالعرق يسمه الساخن المكدود وعندما تبدأ بضع ذبابات لهوحه في مطاردته 
بإصرار غريب .. تقف فوق عبنيه .. تحاول الدخول من خلال فتحتى أنفه 
ار غا بى اقراء الساحق امل اهار ورا اقات اة 
التعسة أو عندما تتعثر قدمه في بضع حصوات كبيرة ملقاة على الارض أو 
عندما ينظر الى حذائه النظيف فيحد أنه قد تغطى بطيقة ممركة من التراب 
الأببض الناعم الذي يشبه الدقيق . 


النسوة السائرات في الحارة يقابلن امع المتقدم ناحمتبن بنظرات عدائية 
مليئة بالفضول وبنوع حاد من التبم والسخرية .. ينظرن باستغراب شديد إلى 
الرجال القادمين باتجاهبن ا لو كن ينظرن إلى قطيع من الفيلة . 


يلءن الساعة التى أتى فما إلى هذا المكان .. يحسب الدقائق الباقبة على 
تررح نه يانيع ما كني لا رد اله بطلا بعد ادا نم ت 
وبان نفس على أن تكون هذه آخر زبارة له الى هذا المكان الكريه .. داعا 
كان يقول ذلك لنفسه لكنه كان بعود داعا لتوديع راحل جديد . 

وصل امع الصغير الى المدفن.. تنفس الصعداء .. بوابه كبيرة من الحديد 
الصدىء .. فوقها طبقة مميكة من التراب .. سلسلة طويلة من الخديد تنتبي 
بقفل ضخم .. خبوط عنكدوت رفبعة تعشش فوق قضبان البوابة الضخمة.. 
البوابة مفتوحة على مصراعبها .. تشه بوابة سجن عتيق على وشك ان يدخله 
إلى داخل المدفن .. جموعة من النسوة من ساكنات الوت القريبة حلسن 
القرفصاء الى جوار بوابة المدفن .. أمامبن أوانى الفسيل الواسعة ممتلئة حتى 
حوافها بالماء تعلوه طبقة سمبكة من رغاوي الصابون الرخيص .. قطع اللابس 
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الملونة غارقة تحت الماء بها تظبر أطرافها العلوية مغطاة برغاوي الصابون . 
النسوة منبمكات في غسل اللابس .. يتطلعن الى الرج ال الواقفين أمامهن 
بعدون فيا فضول انساني غريب .. رغاوي الصابون ذات الرائحة المقززة 
تفور في أعين الرجال الذين ينظرون الببا بتأفف شديد يبادلون النسوة نفس 
النظرات العدائة الملمئّة بالفضول .. سقان بعض هؤلاء النسوة الملتفة حول 
أواني الغسبل والمفروزة في برك من الطين تغطي الأرض من حوفن .. هذه 
السيقان المنفرحة في لامبالاة متعمدة مكنت بعض الرجال من رؤية اللابس 
الداخامة الصارخة الألوان لهولاء النسوة الفقيرات الدممات .. املا الرجال 
امتعاضاً .. ورغم ان النسوة أحسسن بنظرات الرجال الموجبة هن فانين م 
يبالين ها .. مضين في عصر اللابس وإرسال ذلك السل من النظرات 
الوقحة علبهم . 

النسوة العجفاوات الداكنات البشرة كتاثيل من الطين الحروق .. 
المعروقات الأيدي التي تلا وجوههن القبيحة بالبثور والتجاعيد الميككرة وتفوح 
من ملابسمن الرخمصة الممزقة رائحة الصابون المقززة .. هؤلاء النسوة كن 
عاجزات عن تحريك الخال الجامح للرجال على العكس امتعاضهم . 

ثم بدأ الرجال يدخلون الى المدفن .. راوده احساس غریب انه لا يخرج 
من السجن الذي دخل للآن يقدميه .. سيصبح من نزلائه الدائمين دون ان 
يذكر انه ارتكب جرعة على الاطلاق سوى بجرد وجوده بوما ما على قبد 
الحماة . 

التراب علا كل مكان داخل المدفن الفس.ح الذي لا يعدو ان يكون جرد 
قطغة أرض فضاء واسعة بحبط بها سور ضخم من الحجر الجيري مرشوق في 
ناته بعض قطع الزجهابج الصغيرة لماية المدفن من اللصوص والمتطفلين .. 
الراب الناعم الأبيض الذي يشبه الدقرق والذي عل ساحة المدفن يتوهج تحت 


حرارة الشمس القوية الساقطة فوقه 35 الجاذب المرشوش مله بتصاعد مله 
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تخار الماء مؤكداً احساس الرجال الواقفين -وله.بالاختناق .. بأنهم يقفون في 
مكان شمه جم دانی 5 مدير نصره المكدود الملىء بالظلام قي اران المدفن 
الفسبح .. في الوسط يوجد القبر المفتوح وحوله التراب الذي أزيح من فوهته 
التي تسدها الأحجار الجيرية الضخمة. .الصفائح الفارغة وبعض مقاعد الخيزران 
مرصوصة إلى جوار سور المدفن في جانب ضئيل من الظل يصنعه السور على 
الأرض .. تزداد كمبة الظلام في عينيه من جراء الوهج الشديد الذي يخم على 
أرجاء المدفن الفسيح الذي يتفي منه الاون الأخضر تمام] و كذا الظلال فما 
عدا ظلال الرجال الواقفين بداخله . 


الرجال الواقفون في المدفن يشعرون بالضيى والملل .. يتعجلورن الوقت 
للانتباء من مبمتهم البغيضة في المكان الذي يوتر أعصايهم ويحطهها .. يدخنون 
بشراهة شديدة .. يخرجون مناديلبم المكومة المتسخة ويسحون بها حبات 
فوقمم ê‏ رجال اللحاد اموا بالممل المطلوب متمم قىل قدوم الرح-ال إلى 
المدفن .. جمموا الحصى من حول فتّحة القبر ثم رشوا التراب بالماء لبقللوا من 
شدة الوهج في المكان وينموا اثارة الغبار.. أتوا بالمقاعد الصغيرة ورصوها الى 
جوار السور العالي لكي يجلس فوقها الرجال المكدودون حتى يفرغوا هم من 
وضع المىت داخل القبر.. استعدوا بالمقاطف والفؤوس لتسوية التراب بالأرض 
من جديد بعد سد فتّحة القبر بالأحجار الجيرية الضخمة .. وعندما جاء المت 
الى المدفن أخرجوه من التابوت الموضوع على الأرض وقد وضع داخل كفن 
من قاش رخيص ثم هيطوا به الى داخل القبر .. كانوا يحملونه بين أيديهم وقد 
تقعر ينما .. مربوطا عند كلا من أطرافه العلوية والسفلية كأنه قطعة كبيرة 
من اللحم ينقلونها من داخل السبارة الكبيرة إلى الثلاجة الموجودة في محل 
للجزارة . 


م يستغرق الرجال وقتا طويلاً داخل القبر قبل أن يصعدوا من جديد إلى 
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الاح کا لو كانوا موعة من فئران الحقول الضخمة السوداء تخرج من أحد 
الشقوى العسقة في الآرض .. فئران كثيبة ترمز للموت وتذ كر المع بالمصير 
الرهدب الدي ينتظرمم ف هذا المكان . 

في تلك اللحظة وقبل أن يبدأوا في إغلاى فتحة القبر بالأحجار الجيرية 
الضخمة تذكر واحد من أهل المبت شيئا بالغ الأهمية .. سأل الرجال الذين 
أخرجوا لتوم من داخل فتحة القبر مما إذا كنوا قد مزقوا كفن المست 
أجابوه بأنهم ل يفعلوا ذلك أمرم بالنزول من جديد الى داخل القبر وتمزيق 
الكفن فالجبع وفي مقدمتهم اللحادون أنفسهم يعلمون ان أول ما يسرق في 
هذا المكان هو أكفان الموتى اذا ما تركت بدون تمزيق . 


وبدأوا يبحثون عن موسى لتمزيق الكفن .. ول دوا هذه الموسى 
فتطوع واحد من الواقفين باعطامم مطواة صغيرة لتقوم بعمل الموسى وارتاح 
الجبع بعد أن أطلت بعض الرؤوس الى داخل القبر وطمأنت الرجال الباقين 
إلى أن عملية تمزيق الكفن قد تمت بنجاح . 

هذا كل ما باستطاعة أهل المست أن يفعلوه له من أجل حمايته من لصوص 
الأكفان الذين يتسللون للا إلى داخل القبر ويسلبوه قطعة القياش الوحمدة 
الموضوعة على جسده المبت لكنهم بالتأكيد لا يستطيمون شيئا حبال نوع آخر 
أخطر كثيراً من لصوص الأكفان ينتظرون داخل القبر لمبدأوا على الفور 
عملية السطو الجبانة على جثان المت نفسه لا تغريهم أمتار القهاش الرخيصة 
بل الحم الحي نفسه ذو المذاق الشهي الغريب . 

لكن أهل المبت لم يفكروا كثيراً في هذا الأمر أو فكروا فيه وأصابهم 
يأس شديد من محاولة تغبيره .. نوع من الاستسلام الحزى أمام حقائى 
الحماة الحيفة . 

وبدأ رجال اللحاد بعد أن انتهوا من دفن المت في سد فتحة القير 
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بالأحجار الجيرية الكبيرة وملء الفجوات بينها بالقداب ثم رشوا الماء فوق 
التراب وهنا جاء دور المقرئين الجالسين القرفصاء إلى جوار سور المدفن 
لتتصاعد أصواتا الخشنة المتحشرجة التي تشبه نقيق ضفادع جائعة في المكان 
الذي خم عليه الصمت التام . 


كانوا برتلون القرآن بطريقة منفرة وباعثة على الكآية .. راوده احساس 
مؤكد أن هذا المكان هو آخر مكان يصلح ليرقد فيه الموتى بسلام إلى الأبد.. 
بعبد تماما عن روحانىة وقدسية الموت .. يؤكد صل الانسان الوثيقة بحسمة 
الحي .. بذلك الكمان الفانى في شخصيته .. امتلاً باحساس عيق بالرعب 
والتقزز عندما تمل نفسه واحمداً من نزلاء هذا السجن الأبدي الرهيب . 
السجانون لهم سحن ترابية مبالة ببول الأطفال وماء أواني الغسيل والمجاري.. 
التراب علا تجويف عينبه الغائرتين .. يصنع طبقة سميكة في سقف حلقفه 
المتشقق الظامىء المفطى بالملح .. يختلط بالمسام الدقيقة في جلده البابس 
المتشقق الذي يشبه جلد 3 محنط منذ فترة طويلة 1 الزمن .. -جسمه 
أصبح قثالاً من الرمل الملل بال#اء ملقى فوق شاطىء ما .. مغطى بلملح 
والطحالب الصغيرة.. تضربه ا من الماء المملح .. في داخله يتولد انشطار 
ذري دام من جراء الحرارة الفظيعة التي توجد في ذرات الرمال الساخنة 


من حوله ٠.‏ 


سم على أن يتجنب هذا المصير الخيف الذي ينتظره في هذا المكان 
سبخرج من هنا على الفور لببتاع قطعة أرض صغيرة في مكان بعيد يقم فوقها 
مدفنا لائقا تحيطه الخضرة من كل جانب.. سيوجد بالمدفن صنبور صغير يصب 
في حلقه المتشقق الظامىء على الدوام .. لن توجد نساء يفترشن الارض إلى 
جوار سور مدفئه النضف أو بلقين بماء الفسسل والحاري فوق جتانه المدفون 
في التراب ولن توجد قابات آذ دتعثر ب السائرون الى مدفنه أو أكوام 
من القيامة الي يحوم حوها الذباب أو صبية يتسولون من زواره بالحاح عند 
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مقزر ۰ المدفن لن يكون جرد قطعة أرض دوهج فوقها الشمس وتخلوه من 
الظلال والاون الأخضر ويتصاعد يخار الماء من بين ذرات رماها الساغنة 
الجراء لسخذى الرجال الواقفين فما .. المدفن سمكون ملا بالخضرة المانعة 
نظيفا وباعثاً على احترام الموت . 

أفاق من خواطره في اللحظة التى ساد فيها المدفن سكون مفاجيء أثر 
توقف فرقة المنشدين عن ارسال أصواتها المنكرة ثم بدأ الرجال يستعدون 
لمغادرة المدفن ا الارتياح عدو على وجوهوم رغم حاولاتهم المستممتة لاخفاء 
هذا الشعور غير اللائق عن بعضهم البعض وخلف أقنعة التجهم المصطنع التي 
يضمونا فوق وجوههم . 

خرج الرحال من دل رد إلى الخارة الصغيرة ۰ الشردط ددور یکر سا 
هذه المرة وبايقاع أسرع بعض الشيء .. طلعتهم عبون النسوة الجالسات 
القرفصاء أمام أواني الغسيل الواسعة .. نفس نظرات الدهشة والعداء 
السارقة 2 أبصر بعص الرحال الملابس الداخلية الملوزة ابعض دؤلاء النسوة 
وامتعضوا من دل ید و فارت في عدوم رغاوي الصابون الرخيصة دات 
الرائحة المقززة .. حمل اليهم المواء الساخن المحمل بالغبار رائحة النفايات 
الآدمية المدعثرة ف أرجاء الحارة الصغيرة. .عاد الدياب لمضايقتمم من لبك . . 
التراب الأبيض الناعم الذي يشبه الدقيق يغطي نعالهم وأطراف سراويلهم.. 
بدوا مبتبحين بانتباء المهمة النغيضة التى جاوًا من أجلما .. لن تمر سوى 
دقائق معدودة حتى يحدوا أنفسهم يعيدين تماما عن المكان المعبأ برائحة الموت 
والذي يضطرمم دفظاعة إلى التخلي عن انسانيتهم 1 

وصلوا إلى السمارات التى تفطت اما بطبقة ممركة من التراب الأببض 
الذي يشبه الدقيق والذي طمس ألوانها تماما .. جلس خلف عجلة القمادة في 
سمارته وګحواره جلس الصديق الذى حاء مهكة ,, تحر كت السمارة ف الشارع 
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الطويل المترب وسحابة ضخمة من الغبار تعدو خلفها .. بدأ الإرتياح يظهر 
بوضوح على وجهي راکي السمارة إد لن تمر سوى دقفائق معدودات حى 
يغادران هذا المكان اللعين إلى الأبد ويعودان من جديد إلى حماتها العادية .. 
سبظلان سائرين في هذا الشارع الترابي حتى يصلا إلى المبدان الذي يتوسطه 
الضريح القدم والذي يتخذه قائد السيارة ثشابة علامة طريق يتجه منها إلى 
مدفن العاثلة . 

عندما يصلان إلى الضريح القديم سمدوران حوله متخذين وجمتها إلى 
الشارع الآخر المغطى بالاسفلت والموصل إلى الضاحمة التي يسكنانها .. في 
ذلك الشارع سطلق العنان لسمارته .. سستعدان بسرعة عن رائحة الموت 
الي تطاردهما بفظاعه متوحشة .. عن الشرك الذي يقبع في انتظارهها داخل 
مدينة الموت الملعونة .. الحديث بنا لا بزال متأئراً بسيرة الموت يبدأ من 
أي نقطة .. يلف ويدور ثم ينتبي دان إلى الموت . 


سيظل الموت بكل الفظاعة التي تحيط به في هذا المكان هو الالحاح الدائم 
على تفكير الرجلين للبضع ساعات أو الأيام القادمة حى يختفي تمام] تحت 
ضربات الحماة القوية المتدفقة . 


بعد أن قطع مسافة من الشارع الترابي لفت نظره جمع من عواجيز مدينة 
الموتى دفترشون الطوار إلى جوار حائط أحد المدافن .. أحس 5 لو أنه 
يشاهد قطيعا من القطط الضالة متجمعة قوق صفيحة تمامة .. كانت أمامهم 
أكوام كبيرة من الفطائر التي يوزعهبا رواد مديئة الموتى على أمثاههم من 
الفقراء ومقرئي القرآن المكفوفي المصر .. بعض حمات البرتقال الجافة 
السطح .. كومة كبيرة من البح الأسود الصغير .. كان من الواضح أنهم 
بقسمون هذه الغنيمة على بعضهم البعض.. عدونهم تامع بشراهه القطط الجائعة 
عندما تتصارع على قطعة صغيرة من اللحم .. يتصايحخون بأصوات متحشرجة 
ادۃ النبرات كالصراخ 2 يسمون يعضوم النعضص بكلمات ساب بديمة : 
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بلوحون بأيدهم بطريقة أقرب إلى التشاجر .. انهم على استعداد لسفك دماء 
بعضهم البعض اذا ما اختلفوا على توزيع الغنائم بطريقة مرضية هم جميعا . 


كانوا يحسدون الفقر والممهانة في أوضح صورهما .. کانوا أشبه بتمهبد حي 
اموت .. افتتاحية حزيئة للرقاد الأبدي تحت التراب .. وجوههم قبيحة 
عحوز متغضنة لوحتها ثمس الصحراء الحارقة فبدت حافة متشققة كأنها جلود 
ماسح عجوزة .. ملايسهم التي تسولوها من مكان ما بليت ماما أو كادت 
حمث برزت من تحتها عظامهم وقطع من جلوده السمراء المتفضنة .. مغطاة 
الار شال الات أيديهم الخشنة المعروقة #ستز وهي مسك بين أصابعها 
الأشاء الرخيصة التي بقسمونم ا على بعضبم البعض .. تسقط على الأرض 
فيتناولونها من جديد بعد أن نظفوها من التراب .. عبونهم مغطاة يسحابات 
كشفة تكاد نعم عن الأبصار .. نوعية غريبة من البشر تثل السواد الأعظم 
لسكان مدينة الموتى . 

كانوا جالسين القرقصاء إلى جوار بركة من الوحل صنعتها مياه المجاري 
والغسيل اعتاد الأهالي القاما وسط الطريى الترابي .. م يكونوا شاعرين بمدى 
وضاعة المكان الذي يحلسون المه .. غير مبالين بالرائحة المقززة التي تفوح 
منه .. شك في أن هذا المع الغريب من البشر ينتمي حقيقة إلى نفس الجنس 
الإنساني الذي ينتمي هو البه لكنه كان متأكداً من ذلك . 

إنهم ليسوا أكثر من مجموعة قطط ضالة تلتقط رزقها من أي مكان يصادفما 
في مدينة الموتى التي لا تعرف غيرها .. تنام في أي مكان .. أحياناً بين 
المقابر المنبدمة. . تتجول معظم النهار في شوارع مدينة الموتى الترابية المتوهجة 
بحرارة الشمس الشديدة المتأججة فوق رؤوسمم بحثا عن القليل جداً الذي 
كاد يبقيهم على قبد الحياة .. تتسول .. تسسرق .. الهم أن تبقى على قبد 
الحباة .. لا تعرف شيئا عن النظافة أو الاستحمام .. الماء القليل الذي تحصل 
عليه بصعوبة بالغة تستعمله في طبهي الطعام أو غسل الملابس الممزقة على فترات 
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متباعدة بعد ان تكون اتسخت ماما وكادت تىلى a‏ بقراون صحفة أو 
كتابا .. لا يسمعون اذاعة أو يشاهدون تلفزيونا لا يذهبون إلى السا أو 
المسرح أو الحدائى العامة .. لا يأ كاون اللحم إلا في المواسم والاعباه وغالياً 
ما يتصدق به زوار مدينة الموتى .. لا يحمون وان كانوا يتناسلون كالذباب أو 
كأسراب الجراد أو البعوض .. الطبيعة رحبمة بلا شك لأنها تبقي من المواليد 
عدداً أكثر قليلآ من الوفيات وإلا لملأوا الأرض إلى ارتفاع متر تقريباً .. 
دعمروت طودلا حی تتساقط أسنانهم ويكف دصرثم وتتحول جلودم الخشنة 
الى ما دشية فشر السمك العحوز المتفضن وحين عونون 5 ددفذون ف نفس 
المكان الذي عاشوا فبه أحماء طول عمرهم.. لا يخسرون شيئا من أجل الحياة 
أو الموت فقط ينتقلون من السطح إلى القاع كأنهم لم يوجدوا أبداً . الموة التي 
تفصل بينه وبينهم هي نفس الحوة التي تفصل بينه وبين الكلب أو الحصان 
أو الساحفاة .. الكارثة أنه متأكد انه ينتمي معهم إلى نفس الجنس الانساني 
المنكود الطالع.. إلى نفس الشعب .. نفس الوطن.. نفس الحقوق والواجبات 
المقدسة .. ما يخيفه إلى درجة تحمد الدم في عروقه هو أنه بمجرد ضربة حظ 
موفقة أمكنه أن يفلت من هذا المصير التعس الذي شد أقدار هؤلاء الرجال 
اليه رغم تأكده أن حظه قد تأكد نائياً في الحياة . 


كان يمكن أن يكون واحدا مم ف طريقه الى يككون عجوزأ ف السبعين 
من العمر بلتقط الفتات كقط عحوز ضال من صفائح القيامة .. يتسول معظم 
حاجيته من زوار مدينة الموتى يأ كل الاحم مرة واحدة في العام..فوق عينيه 
سحابات كشفة تكاد تفقده الأيصار ٠.‏ 


هناك خبوط غير مرئية رقيقة جداً ما تزال تشده الى عالمهم الفقير البائس 
يمكن أن تشده فى أية لحظة .. تقتنصه كحشرة صغيرة ضلت طردقم)ا المها.. 
عدص ما في حباته من دم وحوية وشباب .. تحوله إلى نفاية متعفنة كبؤلاء 


العواجيز اما 5 
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أراد أن يحول يصره بعيداً عنهم ليبرب من النطاق الذي ضربته العبون 
الكلملة من حوله .. العبون الشبيبة يعبون القطط الجائعة التى تحاصر فأراً 
را أن ينجو يحياته والتى تنبعث منها قسوة مروعة هن قو الحرمان 
والشعور الداثم بالإذلال والقبر . 

استطاع أن يفمل ذلك بصعوبة بالغة كأنه أفلت من جاذبية مغناطيس 
قوي حاول أن يشده اله .. تند في راحة وأسى .. ضغط فوق بنزين 
السارة الي اندفعت بيسرعة إلى الأمام داخلة رک الوحل الي حلس (y~‏ 
الرحال العواحيز . 

أطارت عجلات السارة بعضا من رشاش الوحل إلى وجوه الرجال 
الجالسين حول البركة .. ارتفعت صيحاتهم الفاضية وقبضات أيدهم المرتعشة 


تطارد السمارة الى أخذت تمتعد عنهم بسرعة . 


أحس ان الخدوط غير المرئية التى تريطه بالرجال العواجير تز بشدة في 
تلك اللحظة في نحاولة مستميتة لاقتناصه لكنه كان قد أفلت متها .. أحس 
وسعادة عمىقة لذلك , 

دخلت السارة منطقة أقل قذارة من الأولى .. اختفت برك الوحل وماء 
ا مجاري من الطريق فا عدا بعض حفر ومطبات مليئة بالتراب الذي أخذ 
يتطابر وراء السبارة في صورة سحابة ضخمة من الغبار الأببض . 

ظبر الإرتباح الحقدقي على وجبي راكي السيارة عندما لاح الضريح القدم 
أمامها مغموراً بطوفان لامع من ضوء الشمس المتوهج من حوله .. سيدوران 
حول الضريح في طريقها للخروج من مدينة الموتى .. بعد دقائق سيكونان 
في الضاحية اميلة التي يسكنانها وسيصبح الوت مجرد ذكرى باهتة كثببة 
تبتعد بسرعة وسدعودان من جديد للاندماج في حماته| الدومية السعيدة . 


فجأة حدث شيء لم يتوقعه أي منها.. أزمة مفاجئة أصابت قائد السيارة 
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الذي وضع يده بعنف على الجانب الأيسر من صدره بعد أن أحس ألما مفاحثا 
جعل سحنته تنقلص بشدة. .عرق غزير بارد أخذ يتصبب فوق وجبه الشاحب 
كوجوه الأموات.. وضع قدمه بشدة فوق فرامل السيارة التي اختل مقودها 
في يده فاندفعت بقوة لتصعد الطوار وتكاد تصطدم بحدار أحد المدافن قبل 
أن تتوقف نائياً.. اتكفأ قائد السبارة على مقودها ثم راح في غببوبة مفاجئة 
جعلت الرعب يسري إلى قلب الرجل الآخر الذي م يدر ماذا يفمل لانقاذ 
صديقه وبيئا هو يفكر في وسيل ما إذ بصدیقه يفيق من اغفاءته ويبدأ في 
فتح عمنيه ثم أنزل السبارة من فوق الطوار وبدأ يسير بها من جديد في الشارع 
الترابي لكن يحذر وبطء هذه المرة .. سأل الرجل الآخر قائد السيارة عا 
إذا كانت النوبة القلسة قد فاجأته من قبل فأجاب بالإيجاب ويأرن الطبدب 
أجرى له رما للقلب ظمر معه أن قلبه سلم تماما لكن الراكب الآخر م 
يداخل الاطمئنان لذلك فمو يعم أن رسوم القلب كثيراً ما تخطىء ثم تأني 
النوبة في وقت لا يتوقعه المريض على الاطلاق وحمل ممما النهاية المفجعة . 

حاول بإستاتة أن يبعد هذا الخاطر المزعج عن رأسه لكنه لم يستطع 
وسرعان ما جاءت النوبة الثانية بأسرع مما توقعه إذ انكفأ فجأة قائد السيارة 
على عجلة القبادة بطريقة لم تمكنه من إيقافها كالمرة السابقة .. اندفعت السيارة 
المسرعة التي لا سيطرة لقائدها عليها لتصعد الطوار بعنف بالغ ثم تصطدم في 
دوي مرعب يحدار أحد المدافن . 

تأ كدت مخاوف الرجل الآخر الذي آمن بينه وبين نفسه بأن هذه النوبة 
ستكون هي القاضبة حدث كل شيء بسرعة مذهلة شلت حواسه .. ثم بدأ 
يفدق ويفكر في وسملة ما لانقاذ صديقه .. ذهنه عاجز اما عن تذكر مبادىء 
عم التمريض التي قرأها في مكان ما ثم بدأ أخير ا يتصرف بطريقة عفوية قاما.. 
فتح قيص صديقه ثم بدأ هوي له أمام صدره ووجبه .. يحفف العرق الغزير 
الذي أخذ يتصبب على جبېته ووجبه الدي حاكى وجوه الأموات في شحويه 


Y۳ 


واصفراره والذي بدأ يفقد حرارته إلى درجة التثلج مما يوحي أن النهاية 
أقرب مما يتوقمما أحد على الاطلاق لكنه كان مصراً على أن يذل آخر محاولة 
في جميته لانقاذ صديقه رغم تأكده التام أن الشيء الذي يحاول انقاذه داخل 
صديقه قد مات تام) أو هو في طريقه إلى الموت .. ثم حاول أن يحرب 
طريقة التنفس الصناعي .. وضع نمه فوق شفتي صديقه وراح ينفخ فيها 
بأقصى ما بالك من قوة دون أن يتحرك شيء ما داخ_ل جسد صديقه الذي 
تا كد له تماما أنه في طريقه بسرعة إلى الموت .. عبناه زائغتان .. بماضها 
له صفرة الموت الرهيية .. وجمه شاحب شمعي عليه نقاط غزيرة من العرق.. 
استمر في بذل محاولات بائسة حت اللحظة الأخيرة وذلك حت لا يلوم نفسه 
بوم ما ان لم يستمت في محاوله انقاذ صديقه من الموت . 


رفع شفتبه بعد أن يأس ماما من انقاذ صديقه المت .. بعد أن أيقن أن 
الانفاس التي ينفخها في صدر صديقه تصطدم بحائط جليدي سميك تكون 
دسرعة ف داخل .. وضع أصبعة فوق أحد شر ادن صد دقه لتا كد من موته.. 
الدم حامد اما ف عروقه 507 لا لود نمض على الاطلاق و حرك دده أمام 
عبني صديقه المفتوحتين في ذهول كممني أحد التاثيل .. اقترب يأصابعه إلى 
درجة ملامسة العينين لكن العينان ظلتا في حالة عجز تام عن الأبصار أو 
الخركة ٠‏ 


أغلق عبني صديقه في استسلام ياس وهو بحس يحزن عمدى يقتله . أراح 
ظبر صديقه على مسند المقعد الذي لس فوقه وقد أحس بأنه بريحه داخل 
نعش ما .. وضع ذراعيه المشبو كتين فوق ساقبه .. أراح ظبره هو الآخر 
إلى مسند المقعد الذي يحلس فوقه وبدأت خوط المتاعب التي تنتظره تلح على 
مخيلته .. المتاعب التي تبدأ دامًا بعد اموت .. كيف يمكن ابلاغ زوجة 
صديقه المتوفي أن زوجما الشاب الذي خرج في الصماح بكامل حمويته وقوته 
سبعود اليها الآن جمولاً في نعش وقد فارقته الحماة . 
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بدأ يفكر في طريقة مناسبة ليبلفها هذا الخبر الخيف لكن ذهنه بدا 
عاحزاً تماماً عن ايحاد تلك الطريقة المناسسة .. لا توجد أبداً أية طريقة 
مناسبة .. ثم بدأ يفكر في المتاعب التي تنتظر الزوجة المسكينة الذي يشبه 
الموت المفاجىء الذي دخل حياتا قنبلة انفجرت تحت قدمبها وأطارت نصفبا 
الأسفل في الحواء .. كيف يمكن أن يكون في الحياة شيء ومخيف كبذا . 

حاول أن ينسى باغلاق عننيه لكن الخاوف كانت داخل عقله ونفسه .. 
داخل كل خلية حية وعصب وراح ينظر في ذهول إلى الأمام .. إلى أبعد ما 
ستطبع أن برى وأفاق على ضحة تحدث بجانبه .. سبارات عديدة توقفت 
ونزل منها رجال يطل من عبونهم فضول شديد .. يكادون أن خرقوا زجاج 
السبارة المفلق بعبوهم الجاحظة المدهوشة .. راوده خاطر غريب وهو يتأمل 
تلك العيون الفضولية الوقحة المتقدمة نحوه .. تلك المبون التي تتصنع البراءة 
والدهشة تتمنى في قرارة نفسها الا مسب توقعها .. تتمنى أن تكورن كارثة 
مروعة قد حدثت بالفمل .. نوع غريب من الرهان الانساني . 


تمنى لو يصرخ في وجوههم بأن يبتعدوا ره وأن بتر كوه لكارثته المروعة.. 
الغريبة المتقدمة نحوه لكن مدفعه الرشاش كان خال) من الطلقات . 


تحمد من الرعب عندما وقع بصره على ذلك ا جمع من الع واجيز الذين كانوا 
يجلسون إلى جوار بركة الوحل .. کانوا يتقدمون ناحيته في اصرار غريب 
مذهل .. يطلقون قنابل فوسفور حارقة وشديدة الوهج تعمي بصره تماما .. 
تصيبه بشلل شعوري تام .. اختلس نظرة إلى تلك العبون الكلبة المتفرسة 
فيه باندهاش شديد ولم يخطىء نظرة الشماتة التي تطل منها .. ذلك الشعور 
العميق بالفرح الحتاط بالمأساة فوق الشفاء العجوزة المتفضنة ابتسامة لا تكاد 
ترى .. تذكر بابتسامة .اللحاد التي قابلهم بها وهم على وشك الدخول إلى 
الحارة .. اقتربت منه العمون أكثر .. فوقها تلك السحايات البيضاء الحصفة.. 


Yo 


شعور غریب يسيطر على حواسه .. أنه طائر مضروب في جناحه وات 
العواجيز المتقدمين ناحمته هم مجموعة من الصمادين تريد اقتناصه . 

فجأة توقفت إلى جواره سمارة نقل الموتى الكبيرة .. صوت احتكاك 
عحلاتها بالأرض وزويعة الغبار التى أثارتها من حوها أحدث انزعاج) بالغا فى 
نفسه .. نوعا من التنسيه الحاد رات المحدرة المشلولة . ْ 

بدأ يمي أكثر ابعاد المأساة التي يعيشها ومن ثم بدأ حزن طاغ يعتصر 
قلبه .. فجأة أيصر الرجال اللحاد الضخام الأجسام يتقدمون تاحيته بينهم 
وجه جمل قلبه يفوص داخل حذائه .. كان وجه الاحاد الأسمر المتجهم 
الملامح تعلوه نفس الابتسامة الشاحبة التي لا تكاد ترى وان كانت واضحة 
تام بين علامات التجهم المصطنع التي يضعها فوق وجمه . 


۷٦ 


3 من يملك البيت 


الممعثرة ٤‏ حديقة الفمللا الصغيرة نقوم بواحب المضفين تجاههم هو الزهو 5 
أقصى درجات الزهو .. زوجي هي صاحبة الفكرة في اقامة ذلك الحفل 
الصغير الذي ضم بعضا من أقارينا وأصدقائنا المقربين جاوًا للاحتفال معنا 
بهذه المناسية الفريدة في حماتنا .. امتلاكنا لفيللا خاصة بنا . 


شعور حقيقي بالاستمتاع والزهو يتدفق في داخلى وأنا أشاهد العيون 
ترمقني باعجاب مبالغ فيه .. بنوع مفضوح من الحسد الدياء كان مال يقوم 
بدور البطولة في مسرحية ناجحة .. المدعوون مكانهم هناك وسط مقاعد 
المتفرجين الغارقة في الظلام .. أنا وزوجتي فقط نتحرك فوق خشبة المسرح 
المضرئة اللامعة .. لا أحد يمكنه أن يتخمل مدى روعة الشعور الذي يتدفق 
في داخلي الآن وأنا أملك بعد سنوات طويلة من الكفاح والحم فيللا خاصة 
بي وحدي .. امتلك كل شيء فيها حق الحواء . 

أحش أنني انتقلت إلى الجانب الآخر المضيء من الحباة .. الجانب القوي 
المفعم بأحساس عظم بالذات .. شعور بالتفوق على الآخرين الذين ما زالوا 
يعيشون في السفح .. أحس أنني أصبحت محصنا ضد كل الأخطار الحيفة التي 
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يتعرض لا الناس الذين ما زالوا يعيشون على الأرض في تلك الخروم الضيقة 
التى تشه فتحات خلايا النحل الصغيرة .. أعيش محصن] خلف أسوار قلعة 
ضعنة امار راا اق احا بهذا عن عون الارن اللا الى 
تشبه عبون القطط الجائعة .. عن آذانهم المرهفة التي او ورا ازات 
المغلقة أو حيبت لا يتوقع أحد أن توجد على الاطلاق . 

وراء هذه الأسوار العالية يمكنني مارسة حباتي الخاصة دون أن أضطر في 
نباية الأمر أن أقدم حسابا عنما لأحد أو أخشى تطفل أحد .. مثا يمكنني 
ان أخلم ثيابي تماما .. أن أسير عارياً کا ولدتني أمي .. أن أقفز في حوض 
السباحة الصغير الذي يوجد بالفيللا .. أخرج من حوض السباحة .. أستلقي 
قوق المشب حفص الدي عند في نعومة شديدة حتى اية سور الفيللا 
والمغطى بفروع الأشجار الكثيفة التي تحمل رؤية ما يحري تحتها شيئا 
مستحيلا تماما .. استمتع بكرات الشمس الصافية الدافئة .. التي تامع بين 
فروع الأشجار الضخمة الظلبلة .. تستلقي فوق النجيل الأخضر اللامع الذي 
يشبه المساط الشديد النعومة .. أتقلب فوق النجمل الأخضر المقصوص بعناية 
شديدة مستمتعاً بدفء الشمس اللذيذ كأنني قطة صغيرة مرحة أو ستجاب 
عقي عدار .+. 

مخيل إلى من فرط الهدوء الذي يخم على حديقة الفيللا وتعذر الرؤية من 
خلال فروع الأشجار الكثيفة التي تظلابا ان في مقدوري أن أضاجم زوجتي 
تحت واحدة من تلك الأشحار الضخمة الظلملة دون أن أخشى أن يتمكن 
واحد من الجيران الفضولمين من رؤيتي وأنا أفمل ذلكحق لو فعلته في وضح 
النهار فبناك دان ذلك القدر من الظلام والظلال الذي يجعل الرؤية من الخارج 
مستحملة تمامأ . 

ليست هذه هي الفائدة الوحيدة لسكني فيللا خاصة بي وحدي فانني 
بالتا كيد سأتجحنب ذلك النوع من الاذلال الذي بلحتى ساكني الشقق الصغيرة 


۷۸ 


أو الوت التي يملكها أناس آخرون عندما يضطر هؤلاء السكان التعساء أول 
كل شهر إلى دفع تمن بقامم على قيد الحباة في بيوت يملكبا غيرم كأنهم 
يحصلون من هذا الغير على إذن متجدد ببقاهم أحباء داخل البيوت التي 
يملكوتها . 


أعتقد ان الانسان لا يمكنه أن يشعر حقيقة أنه يعيش في بيت علكه 
عندما تقتصر هذه الملكية على بعض قطعم الأثاث الموجودة بداخله.. خصوصا 
اذا كان عليه أن يدفم ممن بقائه في هذا البيت إلى رجل آخر . 

حقيقة لا يكن أن أصف لك شعوري الآن بعد ان وضعت لنفسي 
جذوراً عسقة من الاسمنت المسلح في الآرض .. ج ذوراً لا يمكن اقتلاعبا 
ڊول من مكانها . 

بدأ كل شيء كحم صي صغير يمر وهو في طريقه الى المدرسة البعيدة 
بفيللا ذات حديقة واسعة يحوطها سور عالي مكسو بالخضرة .. بوابه ضخمة 
من الحديد ينبعث منها نوع غريب من الغموض والسحر .. اعتدت عندما 
أصل إلى سور الفيللا الضخم أن أضم يدي فوقه .. أن أبقيها فوقه حى 
ينتبي السور تام .. أحبانا كنت أبقي يدي معلقة في المواء وسائرة الى 
جواري حت يعد أن ينتبي السور .. كنت أتحسس خصرة السور المانعة 
بعذوبة شديدة كأنني لجسن ظبر امرأة عارية .. كنت أحلم بامتلاك فيللا 
كبذه يوم ما .. كانت النية مستحلة تماما بالنسبة لصي فقير يرتدي بنطاوتاً 
قصيراً ويسكن * O‏ ابلا للسقوط 
في حي مكتظ بالناس الفقراء أو متوسطي الحال من أمثال أسرتي الكبيرة 
المدد . 


كنت أحل لكني كنت أعرف في نفس الوقت ان طريقي إلى تحقيق تی الحم 
2 طرية] صما ملا بالمشاق و کلت على استعداد لدفع الئمن المطلوب.. 
كنت أعرف ان الطريق الوحيد لامتلاك فيللا كبذه هو طريق التفوق في 
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الدراسة .. العمل الشاق لبضع سنوات بعد التخرج وبعدها يتحقق حلمى 
القدم المستحيل.. كان يلذ لي وأنا سائر إلى جوار سور الفيللا المككسو مخضرة 
مثيرة يانعة أن أختلس النظر إلى داخل الحديقة الواسعة من خلال يعض 
الفرجات القلملة في السور أو من خلال البوابة الضخمة .. كنت أرى عاناً 
غريباً يخفق له قلى وينتعش خمالي ومشاعري وأنا أرى الناس السعداء الذين 
يعيشون داخل تلك الفيللا الواسعة كأنني أرى أناسا من عام آخر .. عام 
بعبد أكثر نقاوة ومثالبة من عالمي الفقير المتواضع .. عالمي الأرضي .. رغم 
أنني حقبقة م أكن أرام على الاطلاق .. كنت دايا أشاهد الحديقة خالية 
من الناس .. أحيانا قليلة كنت أرى أطفالاً صغاراً سعداء تصحبهم المربيات 
ذوات اللابس البيضاء النظيفة يتأرجحون في الارجوحة الصغيرة المختفية 
وراء أشجار الحديقة أو يحرون فوق النجيل الأخضر الناعم أو يقطفون بعض 
الورود الم المونة من الأحواض الكثيرة التى تنتشر في أرجاء الحديقة 
الواسعة .. كان عالما مثالا تتشابك فمه الأغصان الخضراء وتنتشر برك الماه 
الباردة العذبة .. عام يستمتع به أناس سعداء طيبون من طينة أخرى .. 
يختلف كثيراً عن عام الشقة الصغيرة المككتظة عن آخرها التي أعدش فبها مع 
أسرتي الكثيرة المدد حدث تصطدم أجسامنا المرهقة الشقبة وهي تتقلب من 
حرارة الجو في ليالي الصيف الساخنة أو عندما نجتمع على مائدة الطعام 
المربعة الشكل الصغيرة الحجم الموضوعة في الصالة الوحيدة بالبيت .. عام 
الصراخ والمشاحنات والعرق الذي ينز من أجسامنا المرهقة المشحونة بالفضب 
طول البو 

سعادتي م تكن أبدا شل تفجرها وحيويتها عندما عثرت في النهاية على 
بركة المماه الصغيرة الباردة التي ظللت أبحث عنما طويلاً مختفية وراء فروع 
أشحار كشفة تحعل رؤيتها متمذرة قاما من الخارج .. دام وبغريزتي التي 
تشبه أنف] بالغ الحساسية كنت أبحث عن بركة الما الناعمة الراقدة في مكان 
ما داخل الحديقة الواسعة في تلك اللحظات القليلة الي كان يتاح فيها لعبني 
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المدهودتين الباحثتين أن تريا داخل الحديقة .. أحساس لا بكذب كان يقول 

لي انها هناك تنتظرني وان علي أن أواصل البحث عنما حق اذ وعندما 
عثرت علمها في الا ا حت اني اكتشفت قارة جديدة أو كأن أصساءها 
السعداء سيسمحون لي أن ألقي فما حسمي المكدود الساخن وأا في طريق 
العودة الى البيت بعد يوم مرهتى طويل في المدرسة . 

كنت أرى الفيللا في الصاح في ضوء افواء النظيف والشمس الخافتة 
المستيقظة .. أتحسس سورها العالي المكسو بالخضرة البانعة حتى ينتبي قاماً 
وأنا عائد من المدرسة كنت أرى الفبللا من جديد في ضوء الشمس الغارية .. 
في الليل أظل احلم يا رأيت طول النهار . 

عندما أصبحت في هاية المرحلة الثانوية استغرقني تماما حلم امتلاك فيللا 
خاصة بي .. بدأت أخطط بذ كاء لتحويل حامي المستحيل إلى حقيقة واقعة 
في أقرب وقت كن .. دخلت كلية الطب .. ذاكرت باجتباد شديد طوال 
سنوات الدراسة .. موحت بتفوى في امتحان التخرج . . عدنت بنفس الكلىة 
الي تخرحت منها .. فتحت عبادة في أك الشوارع الرئدسية بوسط المدينة.. 
أصبحت متا كد ان العمل الشاق ومرور الوقت سبحققان لي كافة أحلامي 
البعيدة .. أحلام الطبيب التقليدية .. السيارة .. الزوجة الميلة .. الفيللا . 

عندما تزوحت وجدت من يشار كني حامي في امتلاك فيللا خاصة بي .. 
كنت أعمل في العادة باستّاتة بالغة ساعات طويلة أعود بعدها مكدوداً لكن 
سعيداً الى أحضان زوجي الميلة .. أضم بين يدها كل ما جمعته في بومي 
الطويل المرهق من مال وفير كانت تقتصد منه يحرص المرأة الشديد على المال 
حى استطعنا بعد سنوات قلية وما زلنا في ريعان الشباب أن نشتري فبللا 
خاصة بنا . 

تغيرت حماتنا تمامآ بعد انتقالنا إلى الفيللا الجديدة. . علاقتنا مع الآخرين. . 
مشاعرنا.. أحسسنا اننا أناس مختلفون عن ساكني حجور الفئران الضقة في 
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الحوارى الصغيرة أو خلايا النحل الضخمة المرتفعة الطوابتى والتى يأوي الها 
النحل الشغال بعد يوم عمل مرهى طويل ليرقد داخل خرومما الصغيرة حق 
صباح الموم التالي ولتتكرر المأساة إلى الأبد .. لا تدع للحشرات الصغيرة 
المرهقة فرصة الراحة أو الاستمتاع يحياتها آو الشعور الحقيقي بالامتلاك . 

في هذه الخروم الضيقة تصبح رائحة العرى والحرارة الخانقة للأنفاس 
بديلاً عن اذواء البارد النظيف .. الصراخ بديلاً عن الهمس .. الألفاظ النابية 
بديلاً عن القملات والحب والعلاقات الإنسانية بين الناس.. تتوارى الأصوص.ة 
تام .. يعيش سكان هذه الجحور الضيقة حماة جماعية شبببة يحماة قطعان 
الماشة حيث عکن لکل واحد منم أن يعرف عن الآخرين كل شىء..رائحة 
عرقهم .. نوع الطعام الذي يفضلونه .. مق يتشاجرون .. أي أنواع السبب 
يتبادلو نپا فيا بينهم .. مق يتبادلون الحب أو على الأرجح الجنس حيث لا 
مكان لنمو عاطفة الحب النببلة في تلك الأماكن الضيقة التى تسكنها قطعان 
الفئران التعيسة المرهقة . 

في هذه الخلايا الضيقة لا تحس حقيقة بالحرية أو الامتلاك .. تحس فقط انك 
غریب متطفل على أماكن علکہا آخرون أقوى وأغنى منك كثيراً .. اناس 
أنت مضطر لأن تدفع هم لسبقوك في واحدة من تلك الخروم الضيقة التعسة 
التي يملككونها .. تحس أنك بعيد عن الحقرقة الاو كدة في عام البشر.. الأرض.. 
يعيك عنہا دهده طوابق كأنك معلق بن السماء والأرض 5 كأن حذورك 

تس شعوراً مختلف) تام منذ أن تصمحعلى الأرضلا فوقما بعدة طوابق.. 
عندما تصبح لك جذور ضاربة في أعماق الأرض .. تحس انك لم تعد حقمبة 
يمكنهم نقلما بسبولة من مكان الى آخر بل شجرة عتبقة متعمقة في باطن الترية 
لا عکنہم زحزحتہا م مكانها 1 

هذه المشاعر تتلاطم في داخلي الآن وأنا أتحول بين موائد المدعوين المتنائرة 
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في حديقة الفيللا أقوم بواجب المضيف تجاههم .. زوجت إلى جواري تتلاطم 
فى داخلبا نفس المشاعر الرائعة الجماشة.. لكن هذه اللحظات الفريدة الرائعة 
لا تقارن باللحظة التي عدت فيها من المكان الذي يشهرون فيه عقود البيع 
وأنا أحمل عقد بيم الفيللا المسجل في يدي . 

كان موضوعاً داخل مظروف أصفر كبير .. أخرجته من المظروف 
وقدمته إلى زوجت بإحساس عظم بالزهو كأني أقدم ها أعظم هدية يمككن أن 
أقدمها ها في يوم من الأيام .. زهوي وفرحتي في تلك اللحظة النادرة من 
حاتي يفوقان زهوي وفرحتي يوم النحاب طفلنا الأول .. كنت اعتقد داشا 
أن بمقدور أي رجل أن مح امرأته طفل كل تسعة شور على الأقل لكن 
ليس عقدور أي رجل أن ينح امرأته فيللا جمية حتى مرة واحدة في العمر . 

رحت أتأمل ملامح زوجت المبلة وهي تمسك العقد بكلتا يديها وتتظاهر 
بقراءته .. عبناها تبرقان بشدة كأنها قطة على وشك السطو على قطعة من 
اللحم .. مسامها تتفتح كأوراق أزهار صغيرة لأريج عطر نفاذ ينبعث من 
تلك الصفحات الناعمة المصقولة التي تشبه قطء] من فراء المنك .. زوجتي 
تتحسس نعومة الصفحات المصقولة يأناملها الرقيقة كأنها تحن .. عيناها 
تتظاهران يفبم ما تقرأه لكني متأكد أنها لم تفم شيئا على الاطلاق من تلك 
الصفحات الليئة بهوامش وتوقيعات وأرقام تحمل من الصعب قراءتها أو فهمها 
لكن هذا ليس هاما من وجبة نظر زوجتي فبي تعم ان محرد توقيعنا أسفل 
هذه الصفحات يعني اننا أصرحنا تلك فللا خاصة بنا وحدة نحن واولادة 
ما يعدا كل .ما عدا ذلك من تفصلات لآ تعنيا عل الاظلاق ... غينا زوجتي 
تلان بنظرة حب وعرفان ,اليل م أرّ مثلها منذ تزوجنا .. اقتربت مني 
وهي تتمسح في جسمي كبرة أليفة .. طبعت فوق شفتي قبلة طويلة حمومة 
ما زلت أحس بطعمما كلما تذكرت تلك اللحظات الفريدة في حباتي . 

الممشى الطويل في الحديقة مغطى بطبقة رمل ناحمة تغوص فيها قدماي 
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يسهولة شديدة .. على جاني الممشى يوجد صفان من أصص الورد الملونة . 
خلف الأصص مساحة خضراء فسبحة من النجيل تتد حتى سور الفيللا .. الجو 
في الصباح منعش بارد بطريقة مثيرة .. يقبسل على وجبي فأحس عذوبة 
رائعة .. يتلاعب بفروع الأشحار المتشايكة .. يطلق طبوراً مغردة من 
أعشاها لا أحس بنفس الشعور الممبج الذي أحسه كل صباح .. الشعور بأنفي 
فى تمة السعادة والنشوة .. بأننى ملك هذه المقعة من الأرض .. أمتلك كل 
شيء فوقہا حتى اهواء ةا كآبة غريبة تخم على مشاعري .. أحساس 
الملل وبعدم قدرتي على الاستمتاع بالطبيمة الساحرة من حولي .. أحس أنني 
ثقيل كا لو كنت عرية عملة بطن من الأححار الضخمة تصعد تلا .. الجو من 
حولي مشبع برطوبة ثقيلة تخنتى أنفاسي .. الأشجار ليست لها نفس الخضرة 
البانعة التي اعتدت أن أراها عليبا كل صباح .. مغطاة بطبقة شفيفة من 
الصدأ أو التراب الذي غطى العام أثناء الليل .. العام الذي يختلف تماما عن 
العام الذي تعودت رؤيته منذ أن سكنت هذه الفيللا حتى الآن .. انني لا 
لا أدري حقيقة هذا الاختلاف لكنه بالتأكيد اختلاف إلى أسوأ .. كل الةم 
الراسخة في نفسي تبتز بشدة .. قط أوراقما في خريف مفاجىء وعنيف.. 
احساس بالامتلاك إلى درجة الشبسع والزهو يتبخر بسرعة من داخلي .. أحس 
أنني فقدت ترائمي السابق مع الحياة وأنني سأحتاج إلى وقت طويل لأعبد 
انسجامي السابق معبا من جديد . 

دائرة رخوة تتوسط الرمل الأصفر في الممشى الطويل .. تحتذب انتباهي 
بشدة .. من وسط فجوة صغيرة بها تخرج اعداد ضخمة من النمل الأسود 
المعروف بام «حرامي الخحلة» .. فضول شديد يتملكني .. أتوقف لاراقبهم.. 
منتشرون في كل مكان حول الفحوة الصغيرة .. فوق كثيبات الرمال المحبطة 
بها .. يخرجون من داخل سراديب عميقة في الأرض وهم حملون بذرات صغيرة 


من الرمل الناعم الأصفر يكومونا فوتى كثيبات الرمال الحبطة بالفجوة . 
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من الواضح أنهم منهمكون في عمل بيت لهم داخل الأرض .. يعملورن 
بهمة ونشاط تبعث على الاعجاب لكني لا أستطيع أن أتجاهل أن هذه الماعة 
من النمل تشوه منظر الممشى اميل في الحديقة فضلاً عن تطفلمب! الصارخ على 
ملكيق إذ من الذي أذن هم أن يدخلوا إلى هذا المكان وأن يشوهوا منظره 
على هده الصورة الصا رحة . بدأت اج بشعور معادي هم عل ي تلك 
الرغبة الانسانية المعتادة في الفتك بهم .. في اهالة أكوام الرمال التي بذلوا 
جبداً خارقاً في سبيل اخراجم-ا من داخل الأرض فوقهم .. فوق أجسامهم 
الرقيقة الهشة التي ستتحطم تحت الثقل الضخم الذي سينهال علمهم .. تنيت 
أن اصنح هم مأساة حزيئة مدو تام وجودم من على الآرض التي أملكبا 
وحدي .٠‏ من المكان الذي لا حى هم ف الوحود دداخسله 2 رفعت قدمي 
وأوشكت أن أهبط بها فوقهم .. ترددت قبل أن أرتكب هذا العمل 
الإجرامي الوضمع 57 م يام ترددي طويةا 4 تقك دسرعة شُعوري 
العدائي تجاههم .. بشريتي .. انسانيتي الوضيعة .. تسيطر على فكرة غريبة 
انهم بنافسونني ف مكان املکه وحدي 35 مكان لیس من حقهم التواحد 
بداخله فضلاً عن تشومه . 


هبطت بقدمي فوقهم بلا رحمة .. بيدأت اسحقهم .. ادفنهم تحت كثيبات 
الرمال الناعمة التي انهارت فوقهم كأنها نوع غريب من الطوفان وفوق الفجوة 
الصغيرة التي سدتها تام وبداخلهبا بضع مئات منهم .. يجتاحني الآن شعور 
الرمال تام فمنعت عنهم سبل النجاة . قدمي تتسع الناجين منهم الذين 
حاولون اهرب بعيداً فلس دقهم تحتها بلا رحجهة 5 سودت الأرض اما ف 
المشى اميل .. همت بالسير من جديد .. توقفت على مفاجئّة مذهل تحدث 
امامي .. عشرات من الثمل الأسود الصغير خرج من تحت الرمال المدفونين 
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تحتها .. الأطراف اول ثم الشوارب واقي جسم الحشرة الصغيرة حتى تستوي 
على السطح .. دوامات غريبة تحدث اول في الرمال الناعمة ثم تنيثق من 
داخلما الحشرات الصغيرة كأنها جثث غرقى يقذف بها الموج إلى السطح . 


بعد فترة وجيزة كانوا لور الأرض من حولي .. عشرات من النمل 
الأسود الصغير المنموك القوى لكن الشجاع المصر على البدء من جديد. . التراب 
يعلو اجسامبم الصغيرة الحطمة كأنهم عمال خرجوا لتوهم من منجم انسار 
فوقم .. ياولون الوقوف بصعوبة فوق أرجلهم الحطمة الأصرار يطل من 
حدقات عر م اأص غر ة الى تشه حمات من الرمال السوداء الرفيعة 1 ددوا 
وقد فقدوا جانا من ايقاعهم السابق لكنمم بالتأكيد ل يفقدوا شجاعتمم 


معركة لككنهم يحاولون جمع شتاتهم الميعثرة لكب الحرب في نمأية الأمر . 


كنت متأ کداً انهم سعد ون ناء البدت من حديد وسط الاذقاض والحطام 
واشلاء زملامم القتلى. . سيحفرون الانفاق الطويلة داخل الأرض.. سيخرجون 
منبا مئات الالآف من ذرات الرمال الصغيرة الناعمة في دأب عجنب .. 
يكومونها من جديد حول الفحوة الصغيرة التي سعيدون فتحها .. سيستغرق 
منهم ذلك رعا ساعات أو ايام ويجووداً صارخا مضنيا لكنهم لن يبخلوا شيء 
من أجل أن يبقوا على قبد الحياة .. في الواقم أنا لا أتنبأ بذلك .. لي تحارب 
سابقة معهم ومع أصناف اخرى كثيرة من الحشرات فأنا انسان تماما شرير 
بالوراثة عن كل أجدادي السابةين.. تلك الخلوقات غير قابلة اموت أو الحزعة. 

عندما كنت صغيراً هدمت كثيراً من أمثال هذه الوت فوق أصحايها 
الصغار جرد الرغبة في المدم والاستمتاع بإنسانيتي الشريرة إذ م أكن قد 
ملكت شيئاً بعد .. كنت ادخل عصا رفيعة داخل الفجوة المفتوحة ثم أنزع 


طبقة الأرض الموجودة فوقها ثم أمضي بعد ذلك متتيعا السراديب الطويلة في 
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المنزل التى بذلت الحشرات الصغيرة جهداً خارقا في سيمل بنائه » لا أتوقف 
إلا عندما يتحول المنزل الهندمي الرائع الى خرائب مروعة وإلا بعد أرن 
أشاهد عشرات من النمل الصغير ميعثرين حولي على الأرض مجرد أشلاء مزقة 
والأحماء منهم بلا مأوي لكنهم دائم] هؤلاء الشجعان الصغار وبعد بضعة 
ساعات أو أنام قلبلة يقضونما في العمل الشاى كانوا ينتبون من اقامة المنزل 
الهندسي الرائع الجديد مكان حطام المأزل السابق .. في أحمان كثيرة كنت 
أجد طريقة العصا تستغرق وقتا أطول من اللازم او كنت أعنقد انها ليست 
حاسمة تماء) في الوصول إلى النتيحة المطلوبة وهي احداث خراب شامل 
لاصغار التعساء الذين يوقعهم قدرهم البائس في طريقي.. كنت أصنع ما صنعته 
الآن .. أدوس المكان كله بقدمي وأسويه تمام) بالأرض لكنهم دائما كانوا 
يخرجون من تحت الأرض من جديد لبعيدوا بناء البيت من جديد حتى لامرة 


الماثة يحيث يتملكني البأس المطلق تجاههم 


لا أستطيع اخفاء اعجابي بالصغار المصرين على البقاء في بسالة مدهشة 
اكن في اعماقي ترقد رغبة ششريرة آدمية تماماً في هدم المكان فوق روؤوسهم 
من جديد .. ما زالت فكرة انهم يتطفاون على مكان أملكه وحدي تسيطر 
تماماً على مشاعري .. تدفعني 0 تكرار محاولة عدم المنزل فوق رؤوسمم 
العنيدة من جديد .. القضاء عليهم تام .. رفعت قدمي وهممت ان أهبط بها 
فوقهم .. شيئاً ما جمدها في الممواء .. شيء يفوق عحرفة قوتي . خبسلاء 
فكرة الامتلاك المسطرة على مشاعري .. يمت بصلة ما الى الشعور بالخجل.. 
بان جرعة قل واحدة تكفي E‏ انني هتار آخر وانني أوشك أن 
أدخل يفيعة آلانة ن الكاثنات النريثة إلى د أفران "الال الرهيية *: 
أعدت قدمي بتخاذل شديد لنستقر الى جوار القدم الأخرى .. من أنا وباي 
حى أفمل ع ذلك .. اذا كنت أظن أنني أملك المكان لأن قصاصة ورق 
تقول لي ذلك فها هي ١‏ لحقيقة الواقعة الو كدة تکذبني .. تقول لي ان هذه 


لك 
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المخلوقات الصغيرة النشطة تملك المكان کا أملكه تماما بل رعا أكثر عا أملكه 
فأنا يمكن ألا أوجد في هذا المكان في المستقبل .. يمكن أن أببعه أو أطرد 
منه أو تنقرض سلالتي تام وجيء أناس آخرون للسكن فيه .. لكن هذه 
الحشرات الصغيرة ستظل دام في هذا المكان هي وسلالتها من بعدها وربما 
للملبون سنة القادمة .. انهم غير قابلين للموت أو العزل او المصادرة .. يجرد 
أرقام يجهولة لا نهاية لها في سلسلة تلتف حول الأرض . 


أحسست فجأة اني أضأل كثيراً ها كنت أتضل نفسي ولأول هرة 
شعرت ان هناك من يتحدون ملكتي بطريقة لا قبل لي بمقاومتيبا!ا .. 
وبدأت شي المفتوحة للحماة تتناقص بصورة خيفة .. العام يبدو لي غير 
مفموم للهرة الأولى في حباتي .. أشياء كالفطر أو العفن تنمو بسرعة فوق 
أعصابي الحساسة التي أصابها التلف.. تصييني نحالة ركود ولامبالاة كاملة . 


صعدت النجيل الأخضر يشعور شديد بالغشان والقرف. .اشعلت سيجارة 
القيتها على الأرض قبل أن أفرغ منبا .. انتظر بلبفة شديدة سماع صوت 
زوجتي يدعوني الى الدخول لتناول طعام الافطار معبا .. ماقت رغءتي في 
استمرار جولة الصاح المبكرة التي طالما انعشت خبالي وأحيت في احا 
مؤكداً وعمرقا بالسعادة . 


سحليتان تصطد مان حذائي ۰ ف حالة مطاردة سير بعة لبعضمىا المنعض م 
تعبأ بي عندما اصطدمتا بحذائي .. استمرتا في مطاردتها الحمومة .. تصرفتا 
كا لو انيا تملكان المكان الذي تجريان فيه . 


اختفت السحليتان خلف صف الأصص الحاذي لمشى .. احدثت سسرعتها 
الكيرة وها تعدوان فوق اوراق الشحر الجافة الساقطة على الأرض نوعاً من 
الضجة العالمة الى نمت حوامى بشدة . 
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قطة سقطت من فوق سور الفللا إلى داخل الحديقة الواسعة .. مطت 
دسمها بصورة غريبة وهي توء بشدة.. عمناها لامعتان.. توقفت تام عندما 
رأتني .. حدجتني بنظرة طويلة شذراء من عبنبها اللامعتين ثم تايعت طريقها 
إلى المطبخ الكائن خلف الفيللا حيث تنبعث رائحة طعام نفاذه طول 
الوقت .. القطة قفي تجاه هدفبا المعلوم .. لا تشعر البتة انها تتطفل على 
مكان أملكه وحدي كا يقول القانون را تشعر في قرارة نفسما انني أنا 
المتطفل على مكان تملكه هي وسائر الكائنات الأخرى التي بدأت أحس 
بوجودها المكثف الحقيقي لأول مرة في حساتي هذا الصباح .. أشعر ممنتهى 
الضماع والاحساس بالتمزق بأن كل ما بنيته في حباتي هدم فجأة فوق رأسي.. 
عالمي القديم المتاسك يتهاوى الآن ممعثراً على الأرض بجرد حطام وانقاض .. 
أحس ان كل شيء دخسل منطقة الظل لن مخرج هنما ابداً .. أحس انني 
أفقد إنسانيى القديمة بسرعة مذهلة وألبس مكانها إنسانية جديدة غريبة على 
اننا ع إل | عاد الفا اين ا ادود «اعتاظت رای 
الألوان برشت وان العام تحول الى دخات يطير في الحواء ... ابتهسل الى صوت 
زوجت ان ينقذني من حالة الضياع التي اوجد يها الآن .. لا برد علي وى 
الصمت الطب والفراغ الرهيب . 


المدعوون انصرفوا قبل لحظات قلسل .. لا أزال أعيش حالة سعادة 
رائعة .. الموائد تككومت في احد اركان الحديقة .. الأنوار أطفأت.. دخلت 
مع زوجت الى الطابق الأول من الفيللا لنستريح قليلآ يحجرة المكتب قبل أن 
نأوي إلى فراشنا في الطابق العلوي .. وجه زوجي اميل يتالق في سعادة م 
أراها فوقه منذ سنوات بعيدة .. ملاعما تنطتى بأنوثة ناعمة في قمة تألقما .. 
اننا الآن نحنى ثمرة كفاحنا الطويل الشاق .. وضلنا الى القمة .. الشمس بين 
بدبنا... عمنا زوجق: قطنتان عن الدقة اللأمسع .فيه دعوة لا تخطنيا 
عيناى , 


۸۹ 


قالت بصوت حالم منغم قبل أن تفادر حجرة المكتب في طريقه! إلى 
الطابق الأعلى .. أرجوك لا تتأخر كثيراً في الصعود .. إنني في انتظارك .. 
كان ببدي كتاب أقرؤه .. وعدتها أن أصعد فور ان أفرغ من القراءة . 
الحجرة تنساب فيها موسيقى حالمة تزيد من تأجج حالة السعادة المخيفة التي 
تعيش بداخلى .. أحس انني وضعت الشمس في جي .. نسمة هواء باردة 
أطارك: ار أن الان اهر ل اة اوه اا كل اة 
قت لأغلى الباب بعد أن أحسست بشيء من الرعشة .. لمحت شيثا محيفا بم 
بين فروع الشجرة الضخمة المفمورة بطوفان لامع من الضوء المتدفق من باب 
التراس المفتوح .. تقدمت ناحية ذلك الشيء مدفوعاً بإغراء لا يقاوم رغم 
انني كنت أعرف ماهيته منذ البداية .. عبنا ذلك المحلوق الغريب القابع في 
اطمئنان بين فروع الشجرة المليئة بالأوراق والأغصان الكشفة ينبعث منها 
حنان غريب لامع .. دافىء لكن تشوبه قسوة مروعة .. قسوة زجاج 
مصقول . 


أحسست بانزعاج شديد وأنا أفكر في أن هذه البومة القابعة في اطمئنان 
غريب بين فروع الشجرة الضخمة قد ظلت تتطفل على حاتي طوال الفترة 
السابقة وانها كان يمكن أن تظل تتطفل عليها دون أن أدري شيل] عنما . 
وصور لي خبالي ان خلوقات أخرى كثيرة في هذا المكان تتطفل على حباتي 
دنفس الطريقة وانني لن أتمكن أبداً من ضبطما ولم أرتح لهذا الشعور المزعج 
فأنا م أنتقل من الشقة الصغيرة إلى الفيللا لتراقبني عبون أخرى غير عبون 
الجيران الفضولءين .. وصممت على التخلص من البومة ومن كل الخلوقات 
الأخرى المتطفلة على حاتي حتى لو اضطرت لاطلاق الرصاص عليها جميعا . 


أفتربت من المومة التي ما ان أحست بالخطر حتى أزاحت فروع الشجر 
الكثيفة إلى الوراء وطارت إلى بعد .. سقطت فوق أرض التراس بضعة 


0 . ٠. 11 - ٠. 
ردشات عن جسم الدومة الصفيرة .. أزحتها دقدمى فق ازدراء قمل ان أقرر‎ 


۰ 


الرجوع من جديد إلى داخل حجرة المكتب ومحاولة نسيان الأمر كل على 
الأقل حت الصباح . 

خاطر مزعج ما لبث ان طاف بذهني وأنا أفكر في انه لا يوجد سيب 
واحد يحول بين الدومة المتطفلة والعودة الى مكانها من جديد في أعلى الشحرة 
ومراقبة حماتي كا ظات تفعل حتى الآن .. ربما كانت ها عائلة كبيرة العدد 
وانبا تملك أعشاشا كثيرة في أرجاء متفرقة من الحديقة الواسعة .. بهذه 
الطريقة لن أمكن أبداً من طرد هم هه الخلوقات الغريمة المتطفلة وسأضطر 
لتحمل الاحساس الثقمل بوجودم طول الوقت داخل كل مكان في البيت . 
ربما داخل حجرة نومي نفسها .. ازداد احساسا بالضيق والتوتر ومن ثم عدت 
من جديد إلى داخل حجرة المكتب بعد أن اغلقت باب التراس المفتوح 
وأنزلت الستار . 

استرحت نفسيا عندما بدأت أفكر في الصعود إلى الطاب الأعلى والارتماء 
ف أحضان زوجي الميلة التي تنتظرني.. أغلقت نور الحجرة وممت المذروج 
من الباب .. صفير حاد متقطم يخترق ممعي منبعثا من أحد أركان الحجرة 
الواسعة .. كنت أعرف ماهية ذلك الصوت .. انه أحد صراصير الحديقة 
الكبيرة التي اعتادت التسلل إلى داخل البيت وازعاجنا يصفيرها المتقطم 
الحاد طول اللمل والتي كنت أضطر في مرات كثيرة الى القيام من النوم 
والقائا خارج البيت . 

صمدت على قتل هذا الحلوق المزعج المتطفل والقائه خارج المتزل.. فتحت 
نور الححرة تقدمت ناحمة الصوت لاحدد مكانه على وحه الدقة لكن الصوت 
توقف فحأة .. أغلقت نور الحجرة فعاد الصوت برن في ارجاما من جديد . 
بعد عدة عحاولات استطعت أن احدد مكانه على وحه الدقة .. كان موجوداً 
تحت أحد المقاعد الكميرة .. فتحت النور من جديد وتقدمت تاحمته .. 


رفعت المقعد الكبير ثم :طرف السجادة التي يوجد تحتها .. وأيصرته أمامي 


۹۱ 


عرد صرصور كمير ا حجم أسود الاون له حناحان طوبلان حکم)ا فمصدر 
عنها ذلك الصفير المتقطع المزعج . 

كان منكشا على نفسه في حالة خوف شديد من الخلوى الضخم الواقف 
أمامه والذي يضمر له كثيراً من الشر . 

وضعت قدمى فوق جسمه الصغير المائس وسحقته تماماً .. انبعثت منه 
أعدت اغلاق الاب من جديد .. اطفأت نور الحجرة وصعدت إلى زوجى 
الحدلة . 


آخر الليل حلت حالما غريباً ارجع الي“ كل متاعي هذا الصاح .. كل 
حالة السأم والضياع التي أحسها في عالم فقد قرمته تماما في رأبي.. مكان ما.. 
لا عكن تحديد جغرافيته تماما .. قشرة صلية .. ماء أو طباشير .. يخم عليه 
ضباب كشف رمادي الاون محمل الرؤية من خلاله متعذرة إلى حد يعد . 

ف راقصة غعرسة تدور في ارحاء المكان.. جموعة بوم ترقص في الوسط. . 
تدب الأرض بأقدامما المغطاة بالريش الكشيف في انسياق تام مع الموسيقى 
الصاخبة التي تصدح في ارجاء المكان .. تدق بأجنحتما الطويلة المفرودة في 
الحهواء کا لو كانت على وشك ان تطير .. عمونها المستديرة العميقة تمم في 
الصاخبة وهي تهز أجنحتها الطويلة ليخرج منها الصوت الحاد المتقطع .. بوم 
وصر أصير تص فی ف حماس سددك مجموعة الراقصين ف الوسط e‏ هواء يارد 
دصفر نشدة من حولي 5 احس رعشة سداد ده تسري ف جسمي .. التمس 
الدفىء في جسم امرأتي العاري الراقد إلى جواره في الفراش والذي كان يتماءل 
بين لحظة واخرى 5 ما زات أي بر عشة سديدة ی الآن ٠.‏ 

الصباح المىكر. . ادرك ان الأرض الغريبة التي دارت فوقما الحفلة الراقصة 
هي صدري العاري الابدض 36 رأيت اثار أقدام اليوم الراقصة فوق صدرىق.. 


۹۲ 


خدوش ودوائر متحلطة من الدم وريشات صغيرة ملتصقة بها .. حول قلي 
توجد حفرة عسقة كأنها فوهة بركان قدم خامد.. مناقير البوم الحادة المقوسة 
استطاعت النفاذ من خلال هذه الحفرة والوصول إلى قلى .. اخذت تنقره 
بلا رة 6 لو كانت قر رة اة ملفاة قوق غل الخديقة ...ما زات 
احس ألم هائلاً في قلي الصباح منءش بارد كالعادة ودفىء الشمس التي استبقظت 
منذ لحظات قلية فتم أزاهير الحديقة وعبون العصافير النائمة لكني احس ان 
العام فقد شيثا لا يعوض من ائه القدم .. العام كتيب .. مغطى بالصدأ أو 
التراب الذي غطى العام اثناء الليل .. الأشياء لا تساوي العرق والدم اللذان 
يبذلان في سييلها . 

صوت زوجي الحا يدعوني للدخول لتناول طعام الافطار .. استدرت 
عائداً إلى الفيللا وأا احس الملل يكاد يخنقني .. لأول مرة يبدو لي صوت 
زوجتي كأنه صفح يتمزق . 

توقفت إلى جوار حجرة المكتب .. دافع يلح على بالدخول .. فتحت 
درج المكتب .. اعرف تمام] ما اريد .. اخرجت المظروف الأصفر الكبير 
الذي يوحد به عقد بسع الفلا .. اخرحت العقد من داخل المظروف . 
مضيت أتأمله بإحساس يختلف عن اي مرة سابقة فعلت فيها ذلك .. لم يعد 
يثيرني على الاطلاق او يبعث في داخلى تلك الموجات المتدفقة من السعادة 
والاحساس العظم بالذات.. الصفحات لبدو لي جرد قصاضات لا قيمة نلا 
من الورق.. تقول كلام خرافبا يكذبه الواقع .. وضعت العقد فوى المكتب 
بلا مبالاة وم احرص على وضعه داخل مظروفه الاصفر الكبير كا كنت 
افمل دای ثم اغلق عليه درج المكتب بعناية شديدة .. اسرعت عفادرة 
الحجرة ثم المنزل . 


۹۳ 


0 فتى المقارنة 


في اللحظة التي رفع فما بصره في حذر شديد املتقي بالعبنين الغريبتين 
الشاخصتين اله لم يحس كالعادة يحالة الخوف الغريزية التي تنمو في داخله فجأة 
كنوع غريب من الفطر يتكائر بسرعة فوق قلبه كما أحس عبونا غريية 
تتلصص من حوله .. تحاصره .. تصطاده كذبابة صغيرة .. المسوت قتلىء 
بذلك المزيج الغريب من الاحساس بالدهشة والازدراء .. العرون التي تقيس 
رجولنه .. تعطبه قيمة أقل من غيره في عالم الرجال الأقوياء. .تبين آدميته.. 
تسحقها قاماً . 


لأول مرة يفتقد ذلك الشعور المروع بالقسوة والذي ينبعث من العيون 
الغريدة التي تعود روّيتها في حماته.. حنان غریب دافىء يقاوم ذلك الشعور 
المفاجىء بالصدمة ينبعث من العمنين الفرييتين وها ترنوان اليه لامرة الأولى 
في حماتها لكن الاطمئنان لم يداخله رغم ذلك إلى العمنين الغريبتين الشاخصتين 
اليه .. يتصور انها كياق العدون تتطلعان اليه بقصد ابتذاله والاساءة البه .. 
بقصد اصطباده مها كانت كمبة الفهم أو الهئان المنبعثة منها .. هكذا عودته 
كل العيون التي تتطلع البه خاصة في المرة الأولى . 


على الفور وحد نفسه رتسب مسرعة إلى داخل قوقعة الجوف الصغيرة 


10 


التي تتكون تلقائيا في داخله كرد فمل مفاجىء وعنيف لاي خطر خارجي 
يداهمه ثم بدأ يطل على حذر من داخل قوقعة الخوف الصغيرة على الخارج 
كأنه فأر مذعور يتحسس العام بشواربه حتى إذا ما اطمأن إلى عدم وجود 
خطر حقيقي هدده خرج من داخل القوقعة الصغيرة وبدأ يحابه العام الخارجي 
بشجاعة مؤقتة سرعان ما تتبدد عندما يدب أحدم بقدمه إلى جواره ف.عود 


من حديد إلى داخل قوقعة الخوف الصغيرة ليحتمي بها . 


اختاس نظرة أخرى متاصصة إلى العمنين الغريمتين الشاخصتين المه.. بدأ 
اطمئنان حقيقي مشوب بالحذر يداخله وهو يشاهد كمية الحنان التي تتضاعف 
بسرعة في العبنين الشاخصتين اليه .. يطمع وهو يتشرب ذلك الحنان الغريب 
الدافىء المنبعث من هاتين العيئين في موقف انساني مختلف عن كل المواقف 
التي صادفبها في حماته لكنه ليس متأكداً أنه سيصادف هذا الموقف الآن .. 
الحماة عودته دائمًا على الأسوأ .. على مفاجئات قاسية قصبه بارتباك شديد.. 
ق“مقدور أي نتان أن تاغل شنا رقا جد :داخل دران اورف 
الرقبقة التي يحتمي بداخلبا! .. يشكه في جسمه العاري الذي يشيه جسم 
حموان بحري دقبى الحجم يعيش تحت مياه سحدقة.. يجعله ينكمش على نفسه 
أكثر .. بحس بالخوف أكثر من الال الخبف الذي يتلاطم خارج جدران 
صدفته الصغيرة . 


في حياته كلها م يشعر انه ند للآخرين الذين ہزأون به طول الوقت . 
يعذيونه باستمتاع شديد مذهل .. رجل له مثل قامتهم المفرطة الطول لىس 
فقط لأنه ضثيل الحجم ءشوه الخلقة بصورة مروعة بل لآنه يشعر في أعاقه 
بالضآلة امامهم .. بأن الصراع غير موجود على الاطلاق بالنسبة له او غير 
عادل على الأقل . يشعر بأن الحزيمة هي قدره الحتوم في الحساة .. عبيون 
الآخرين تسلط عليه أشعة ساخنة تذيب جدرانه الخارجية المصنوعة من 
الصفبح .. بحس انه عار أمامها .. جرد تاما من الجاية .. ان مصيره معلق 


3 


3 في المسالمة او لکنہم وکا عودوه دافا يجنحون الى الصراع 


نهم متأ كدون أنهم سمكسيون المعركة منذ اللحظة الأولى لمدايتبا ولآرن 
0 والنسحة ا الي تمشوي الا تسدب هم سعادة مر قلويهم من 
الأعماق . 


فكر كثيراً في معنىالعدالة عندما يحد فأراً صغيراً مجرداً تمام] من اماية انه 
عاط بمجموعة لا نهاية ها من قطط جائمة الى درجة التوحش تلتهمه في كل 
دقىقة من حماته وبلا سلب مفهوم من جانمه 555 تذكر لحظات الهوان الشديدة 
التى اضطروه فما الى ابتلاع كرامته .. إلى سف التراب الذي انكفا بوجبه 
فوقه منّات اارات .. دمعت عيناه بشدة وهو يشاهد خبط الدم الرقيع 
المنسحب على الدوام من بوزه الصغير كبوز الفأر وهو برسم شريط) طويلاً 
داميا وراءه أينا سار في هذا العام .. اللحظات التي أحس فما بأنه بريد أن 
يموت لبهرب من شقاء يبدو بلا نهاية .. بأنه أغرب شيء في العالم.. ان لاف 
العمون التي تناصبه العداء بلا سبب مفموم تحاصره طول الوقت كأنها تريد أن 
تلتبمه ليس أفظع من أن ينظر البه الناس كشيء غريب مقزز.. أن يتفرسوا 
قبه إلى درحة اشعاره عنسهى الخحل من سه a‏ ف هده اللحظات المائسة 
الحزينة بحس بارتماك يشل حواسه .. يتوسل إلى تلك العبون الفظيعة أرن 
ترحمه .. أن تسر عنه .. أن تدعه وشأنه لبعيش حماته ف هدوء لكن 
العيون الفظيعة الملدئة بقسوة لا حد لما وبنوع فظيع من الدهشة تظل مر كزة 
فوفة وتتعمد حقىقي مر للقرف لتزيد من ارقا که واحساسه بالشلل. . العدون 
عليه كأنها لعنة أبدية . 


الاحداث القريبة تضغط فوق صدره بشدة .. تجعله بكاد محش بالمكاء .. 
منذ زمن بعيد جداً بريد أن يحبش بالبكاء ليفسل قلبه من الأحزان التي تعيش 


۹۷ لا تولد قببحا - ۷ 


فيه لكن الأحزان تتزايد دائًا في قلبه لأن الدموع لا تسقط أبداً من عبنيه. . 


أبداً س عليه 5 


يفكر في صديقه الوسم الذي غادر المرسم قبل لحظات تار كا إياه فردسة 
لعبنين غربيتين تفعلان به ما يلو 4) .. انفحرت مُرة الكراهية المرة في 
قلمه .. سرت المرارة الشديدة مع الدم إلى نقاطه البعيدة فأحرقتها .. بريد 
أن يفجر في قلب صديقه الذي لم يعرف العذاب طول حياته نفس مُرة 
الكراهية المرة التي انفجرت في داخل . 


صديقه الآن واقف أمام عحطة الاوتوبيس بثرثئر مع المرأة التي سيقته إلى 
الخروج من المرسم .. بالتأكيد فانه سيكون موضع تندرها .. المرأة المقاء 
الغريزية الملامح ستسأله وهي تضحك حت تكاد تنفجر من الضحك عن السر 
الغريب في مصاحبته لهذا الانسان المضحك .. كيف يمكن أن تجمم الصداقة 


سنه وبين نقىضه ماما . 


سبج مما الوعد الوسيم وهو ينتسم انتسامته الساخرة .. ايتسامته الشربرة 
القادرة على إطفاء رنة صدق مزيف على كلامه بأنه يشفق عليه فحسب 5 
برثي له .. القزم في حاجة إلي صدقيني وأن لا أخسر شيئا عندما أقدم له 
صداقتي ثم لا تنسى انني الانسان الوحيد في هذا العام الذي يرضى أن 
دصا حه e‏ 

سامش عر أمامبا بأنه بطل حقمةقي 50 انسان تماما وستزداد سوك طىقة 
الغرور فو ودبة وسممةلىء داحساس مبالغ قمه بالئقة دنقسه وستنسم 


ابتسامته الطفولية الشريرة التي ترتسم داما فوق وجه كأنها جزء من ملاعه 
والتي تحمل قدرا من السم يشل اتساعا عندما برى المرأة تصدى ما يقوله 


۹۸ 


ها .. يعرف بينه وبين نفسه انه يكذب على المرأة .. المرأة على الأرجح 
تعرف انه يكذب عليها .. لكن هذا لبس هاما في شيء فالمرأة ستصدقه 
حتی لو أيقنت انه يكذب علبها .. الما كله يصدقه حت لو أيقن انه يككذب 
علمه .. هذه احدى ميزات الوسامة الشديدة .. أن يصدقك كل الناس يبنا 
أنت تككذب علبهم أما هو الانسان القبيح المكروه من كل الناس فان احداً 
لن يصدقه حتى لو قال الصدق.. انه متهم من كل الناس بالكذب.. مشكوك 
فبه دانا لآنه عردب وفسح ٠‏ 


بلورات الملح تذوب في دمه .. أقصى درجات الكراهية لصديقه الوسم 
الذي يستمتع وحده بكل الأشاء المسبجة في المالم .. لآنه لا يبالي البتة 
بمشاعره كإنسان من حقه ان يعيش ويستمتم كالآخرين .. لأن نظراته اليه 
مصنوعة من زجاج شفاف عاجزة عن فهم حاجاته العمبقة كإنسان .. لآنه لا 
برد أن يتعمتى أكثر .. لأنه عاجز من أن يتعمق أكثر .. أن يفهم أكثر .. 
الاذلال له والمحد لصديقه الوسمم . 


يقولون عن هذا المالم رغم ذلك أنه عادل ورحم وان الاس يسطاء 
متساعحون .. هؤلاء الناس الطمبون لدم القدرة الفائقة على تبرير كل جرائم 
العام الوحشية .. بالذات جرية فقتل معنويات انسان من حقه أن يعيش 
كالآخرين .. عندما يعجزون عن اقناعك بمنطقهم المتخاذل الشرير يقولون لك 
ببساطة شديدة مقززة نصبيك ستناله في العالم الآخر حبث كل انبار العسل 
واللبن وحيث تستلقي هناك حول شطآنبها الدافئة كل حثالة الأرض المنكوبة 
التي م تنل حقها في الحياة . 


تنتابه رغبة هائة في الضحك .. بغريزته .. بتلقائيته يتجهم أكثر . 
عبنان غرييتان حصان عليه حركاته وسكناته .. تكوتان انطباعاً مؤفتاً 
عنه .. حق أفكاره الداخلية كن أن تحصما عليه . 


۹۹ 


صديقه الوسم لن يقول للمرأة التي تقف معه الآن أمام محطة الأوتوييس 
كيف يستغله بوقاحة نادرة لتحقبى مآربه الخاصة .. يستنزفه إلى آخر قطر 
فمه .. كل الناس يفعلون ذلك .. يتغذى على رحمقه الداخلى الحدود كأنه 
حمر 2 سامة تعيش على حسايه ٠.6‏ على حوب اللقاح والتذ كبر قبه 57 بتر که 
جديا فقيراً كأن إنسانا مصه .. انه بالتأكد لا يحد دفاعاً فمالاً ضد هذه 
الحشرة السامة التى تقف فوق رأسه وتمنص حبويته .. يستسلم الها في قدرية 


عرسة . 


صديقه الوسم يأقي كل صباح فيقفز ورائه ببساطة شديدة فوق دراجته 
المخارية الصغيرة التي حملا معا إلى الجامعة ثم تعود با بعد انتهاء الدراسة.. 
يفعل ذلك ببساطة شديدة كأنه يمارس حقا خالصاً له .. كأنه يتفضل بهذا 
الصنيع الرخيص المتطفل على صديقه القزم الذي لا يستطيع أن يقول له لا 
تفعل ذلك أو لا تفعله هذه الطريقة . 


ااناس تخفر س فممها بوقاحة غرسة 5 .. تتفر س قمه هو على وجوه الخصوص. 5 
تعقد مقارنة غريبة بين تناقضما الصارخ .. بحس ينتمى الاآحل من نفسه .. 
صد بقه 0 باص درحات ê e‏ می لو و هذه اللحظات E‏ 
صديقه الوسم لن يبوح به لأحد على الاطلاق .. صديقه الوسم بحس نشوة من 
الأعماق عندما تمتلىء العرون المتفرسة فسا بأقصى درجات الاستغراب والدهشة.. 
بحس في تلك اللحظات الغريبة بنعمة التفوق الصارخ على صديقه القزم .. بأ 
ولد رد الصدفة الحسنة وسا وان عليه أن ستغل هذه المزة سی لو سحىقى 
آدميته وحقه المشروع البسيط في السعادة .. كلاها يعم بالتأكيد عن هذه 
الرابطة غير المرئية بينها .. كلاها لا يبوح بما يشعر به للآخر .. تظل هذه 
الرابطة الغريبة تثقل على صداقتها كنوع من الاثم الصامت الحزين . 


٠٠ 


النار تشتعل في كومة القش الموجودة داخسل صدره المنبعج الصغير الذي 
عتلىء بدخان أسود يصل إلى حلقه فبخنقه .. عبناه تمتلئان بالدموع .. يحاهد 
حتى لا تظهر مشاعره الحقيقبة أمام الرجل الغريب الذي ما زال ينظر البه 
رشيء من الدهشة والاستغراب في الدقائتى الاولى للمقابلة وان كان يحاول جاهداً 
اخفاء مشاعره الحقيقية عنه حتى لا جرح مشاعره .. أصابعه القصيرة الملتوية 
الملدئة بالعقد تتقلص بشعور حاد بالكراهية .. تزحف كثمابين صغيرة فوق 
عنق صديقه الضخم القوي لتقتل فيه كل أثر للحماة . 


واقفان أمام باب المرسم المغلق.. صديقه يضغط جرس الباب بخفة ومرح.. 
استبتار حقيقي مدهش .. ابتسامة عريضة تلا وجه .. تزيده وسامة .. لا 
حمل ها لشيء على الاطلاق فقد ولد في الجانب المضيء الاسم من الحباة.. 
دس احا حقيقيا بالسعادة .. بالانتاء للعالم الذي يوج من حوله .. هو 
يشعر بنفس الاحساس التقليدي بالخوف والتعاسة. . بعدم الانتاء لماع يكرهه.. 
يعامله كأغرب شيء في العام .. بحس أنه الثور التقليدي الذي حمل العام 
فوق قرنه المديب .. العام اللىء بالمتفجرات .. يخشى أن يسقط العام على 
الأرض وينفجر في لحظة . 


خطوات الرجل تقترب من الباب المفلق .. تتزايد مع الوقت .. يسمعها 
باذنيه المرهفتين .. كل شيء فيه يضطرب فجأة .. ضربات قلبه تعلو عن 
معد هأ الطبيعي .. عرق لزج يتصيب فوق كل مكان من جسمه المنبعج الصغير 
خاصة جببته الطينية المرتفعة عن باق مستوى وجهه الغريب .. يفكر في 
تأثير ذلك الوجه المضحك على الرجل الذي سيفتح لما الباب بين لحظة واخرى 
ليفاجأ به واقف] أمامه .. صورة مروعة للقبح والبشاعة .. لا شك أنه 
سيصاب بصدمة مروعة .. كل الناس يحدث لم ذلك عندما يعماجدون برؤيته 
أمامهم للمرة الاولى .. يتظاهرون تحدوثه لهم لامرة الائة أو الألف . 


١٠١ 


وجبه الغريب المضح_ك يستفز مشاعر الغضب في داخلهم .. دسحمونه 
سرعة م داخل ووقعته الصغيرة 5 عزقون ره الحى بالعصا الرفىعة الى 
بغزوتها ف لھ الطري الأعلين: 8 دفعلون ذلك تلد دموي غرئب. . باحساس 


حقيقي بالانتقام والمتعة . 


يستطسع كل انسان أن يسلخ جلده.. أن ببصى في أحشائه أو فوق وجه 
دون أن يخشى خطر أن برد هذا الانسان عليه فمو انسان عاجز عن الرد . 

توقم رغم ذلك سلوك) مختلف) من الرجل الذي يرشك أن يفتح لما الباب 
بين لحظة واخرى .. هذا الرجل فنان .. هذا الرجل تلف .. لكن ما 
الذي ينم حقيقة أن يتحول الفنان إلى وحش دموي غريب وهذا الاستفزاز 
العنيف يطل عليه من وجمه المروع الغريب اللامح .. الوجه الذي يندر أن 
وتكررء... زجال مبذون أو المفروض أنهم مهذبون انفجروا في وجبه ضاحكين 
أو صائحين في صخب مجنون أو سبوه سباباً فاحش) عندما رأوا وجمه لامرة 
الاولى في حياتهم .. يشعر رغم ذلك أو يتمنى بشعور داخلي لا يذب أن 
سلوك الرجل معه سمكون مختلفا عن سلوك الآخرين . 


م خب ظنه كثيراً فالوجه الذي أطل عليه من فرجة الباب ورغم الدهشة 
المؤقتة التي بد عليها في اللحظات الاولى تبدو عليه ملامح طببة مؤكدة.. 
عيثاه تذلوان م ذلك البريق الضاعك الدي دامع دا٤‏ ي عدو الآخرين 4 
عنان حذونتان تدعئان ددفء طب إلى قلمه ا يسكنة إلى مشاعره.. أنزل 
العالم بسلام من فوق قرنه المديب ووضعه على الأرض . 

فتح فا الرج ل الباب ودعاهما للدخول إلى المرسم .. المكان يخم عليه 


هدوء مشوب التوتر .. المدوء انفحر فحأة وبدأت جحافل من الثمل الأسود 


تزحف بسرعة على قلمه . 


فوق اد اأقاأعد الموحودة بالمر سم تود قل زمامة م يشك الحظة واحدة 
فی أنها ستنفجر فی وحبه محرد أن يوجد أمامها.. تأكد من ذلك وهو يشاهد 
رة المدوان المائة الى تطل من وحه يدعو إلى الابتذال الشديد . 


عبنا المرأة الشديدتا الضحالة تحاصرانه بطريقة لا تدع له جالاً للهروب من 
أمامها .. تضغانه وتمصقانه على الأرض .. تسيبان له احساساً هال بلمهانة 
والتأكد من اهزعة . 


أمام العدنين المتفر سكين قيه بإصرار مذهل دقف ما منوا ڪجرد 


لي تلتهانه . 


وقف أمام المرأة وهو يشعر يخوف شديد .. أحس انه سحب الفتيل من 
القنبلة الزمنية لتصمح معدة للانفجار في أي وقت من الآن . 

دوت في أرجاء المرسم ضحكة المرأة التي تشبه لوحا من الزجاج سقط 
على الأرض وأحدث دويا مزعجا في سكون المرمم في نفس اللحظة التي مد 
فما القزم بده الصغيرة الملتوية ليصافحها في خوف مذعور بيغا هي تلاس 
أصابعه الممدودة اليما بازدراء تام . 

هذه المرأة تقف الآن مع صديقه الوسم أمام محطة الأوتوبيس تسأله بنوع 
من الغباء الضاحك عن الأعجوية التي أحضرها معه إلى المرمم .. سيصبح 
مثار تندرها .. تعلمقاتها السخيفة .. ضحكاتها المالية .. ستصماح نقطة 
البدء والنهاية في كل حوار بنهها .. مادة جمدة التوصيل لاحرارة بين قلبيه) . 

الصمغ الذي يلصى أجزائه الملحومة يوشك أن يسح .. يذل مجهوداً 
أكبر لكي داسك أمام عبني الرحل الغريب الجالس أمامه والدي بريد أن 
يؤكد له أنه رجل مثله رغم مظهره الذي يوحي بالضعيف الشديد . 


١١ 


قبل أن تنصرف المرأة من المرسم وجبت نظرة ذات مغزى إلى صديقه 
الوسم انصرف على أثرها بعد أن اخترع عذراً لم يقتنع به الرجلان اللذارنف 
حدجاه بنظرة استمجان ل يعبأ بها .. تركها وحدها لمواجها المهمة الشاقة.. 
مبمة التعارف الحقيقي بمنها . 

جو من التوتر يخم على الرجلين الذين لم يكن احدهما قد قدم للآخر 
بطريقة مناسبة بل اكتفى صديقه بأن قدم كلا منم الى الآخر ياسمه فقط . 


الوضع في المرمم .. رجلان غريبان يحلسان في مواجبة بعضها البعض في 
حالة تحفز واستكشاف متبادل .. بزمعان انشاء علاقة ما .. برجوان أن 
تكون علاقة طمية .. البداية ينغي أن تكون حسنة لتصيح العلاقة طببة.. 
مقي أن يفم م کل منېا الآخر عام ودقدر ظروفه 5 ابتسم صاحب العيثين 
المدهوشتين بعض الشىء وهو بوحه الخطاب إلى الرجل الخائف الجالس أمامه.. 
هل تدخن أجاب قائ .. كلا انى لا أدخن . 

إذا كان مكنا . 

حسنا سأقوم لأحضر لك واحدة ولي أيضا فانني أشعر بالظمأ الشديد .. 
الجو حار أليس كذلك ؟ .. ثم قام الى الثلاجة الصغيرة الموضوعة في أحد 
جوائب المرسم وأحضر زجاجتي كوكا كولا ثم مضى يتأمل ضيفه الصغير 
الغريب وهو يشرب جرعات من السائل البارد وقد بدأ الهدوء يعود البه من 


عبناه تلمعان بشماع دافىء ينبعث من أعماقه البعيدة . 
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للوهلة الأولى أدرك أنه أمام انسان محطم تمام] .. انسان خلق ليتمذب 
حت الموت .. لا يصادفه المرء كثيراً في الحماة .. خمل اله أن هذا الانسان 
ملحوم في أكثر من مكان لأن به عديداً من الشروخ وأنه يمكن أن يتفسخ بين 
أصابعه بسمولة شديدة إذا لم يمسكه بحذر تام لكنه لم يستطع للحظة خاطفة 
أن يقاوم رغبة شريرة آثمة في أن يضحك من هذا الانسان الغريب اللامح 
كأي رجل آخر في العالم .. هذه الرغبة التي لا يمككن مقاومتها .. الانسانية 
اما 


بذل جبداً خارة) لوئد هذه الرغبة قبل أن تتحول الى حقيقة واقعة .. 
كان لا بريد حتى أن تظبهر ابتسامة خافتة فوق شفتبه تؤذي مشاعر ضبفه 
إذ كان حريصاً تماما على أن يبدأ على علاقة طببة مع الانسان المسكين الجالس 
أمامه .. كان عليه أن كسب ثقته أولاً بعدم إيذاء مشاعره أو إشعاره أنه 
ينظر اليه على أنه رجل مختلف عن الآخرين . 


بينه وبين نفسه كان يشعر فعلا أنه رجل مختلف عن الآخرين .. يصلح 
أن يكون موضوعا للوحة سسريالية لبمكاسو أو سلفادور دالي .. العينان مكان 
الأذنين .. الأنف مكان الفم الواسع جداً .. اليف جداً .. بلا رقبة تحمل 
رأسه الضخمة كأها كرة منفوخة بالمواء .. جمهته الطمنىة العريضة بارزة 
بروزاً مخيفا الى الأمام .. تملؤها خطوط عمرقة مستعرضة كأنها نوع من 
الأخاديد خاصة عندما يتجهم وجېه وهو بمدو متجبماً أو هكذا بتصور 
الآخرون . 


راشهة المنكسة الى الأآرض فق خوف حقءقي مرمن وشعور بالعار والمهانة 
تشبه رة كمثرى ضخمة مقلوبة ومرتكزة بسنبا فوق عذقه القصير المكتنز 


والليء بالعقد .. مثال للبشاعة والقبح .. أعجوبة إنسانية فذة .. لا يلك 


٠6١6 


الانسان أمامها إذا كان لا بريد أن يحرح مشاعره وهذا الانسان تدر جدا في 
حماته إلا أن يبذل جبداً خارقا لوقف موجة الضحك امجنونة المنبعثة من 
داخله في صورة اجتباح عنيف تريد أن تنطلى من نمه على هة انفحار 


مروع ومحدفف . 


عمناه مُرتا بطاطس جاحظتان بصورة مخيفة للأمام.. تمرتان على الدوام. . 
يساضها غریب يشوبه اصفرار باهت مقزز كاصفرار عون الموتى خاصة عندما 
يوجه بصره بطريقته الجانسة المثيرة للضحك وهو دائما مخوفه من مواحبة 
عدون الآخرين يفعل ذلك .. طوله لا يزيد كثير ا عن طول المقعد الصغير 
الذي يحلس فوقه .. قدماه بالكاد تلامسان الأرض رغم المجهود المضني الذي 
مذله .. ساقاه وذراعاه قصيرة ملتوية بصورة منفرة تماما وباعثة 


على الضحك . 


أحس بإشفاق على هذا الانسان الغريب الذي تخيل أنه لا بد ويعيش 
حباة مخيفة تماما .. صمم على ألا يسمح لأصايمه المدرية على العنف والقسوة 
كأي انسان آخر أن تفسخ هذا الانسان المصنوع من أرق أنواع الخزف .. 
في داخله دم أسود تحنوق يمكن أن يسبح على الأرض ويلطخ الجدران . 

المشكلة التي عليه أن يحلها الآن هي كيف يقنع ضبفه الصغير أنه إنسان 
يختلف عن كل الآخرين الذين صادفهم في حياته وأنه يود من أعماقه أن 
يشار كه العبء الثقيل الذي ينوء به وحده .. ترى ما الذي يكن أن يكون 
قد دقع بهذا الانسان الى الجيء اليه .. إنه لا يدري شا عن ذلك لکن 
هذا الانسان يدري بالتأكيد ولا ريب أن له دوافعه الخاصة في الجيء المه . 


قرر هذا الانسان الضائع أن يبحث عن نفسه في اتحاهات مختلفة بائسة. . 
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أن يسير وراء مشاعره الخاصة في أي طريق يمكن أن تؤدي به للعثور على 
ذاته المفقودة .. جرب أشماء كثيرة تدور كلبا حول بحثه الدائب عن ذاته.. 
عن إحساسه بالكرامة .. في كل مرة كان يعود مخسة أمل فظيعة .. بريد أن 
يشدت للآخرين الذين يعاملونه كنفاية حقيرة أنه ليس ذلك القزم المنفر الذي 
يصرون على رؤيته .. ف داخله انسان آخر مختلف ماما علك قدرات هائلة 
تفوق كثيراً حجمه المر سوم في مخيلتهم . 


م ببق أمامه سوی الرسم كطريق أخير للمثور على داته المفقودة ٠‏ 
لاكتساب احترام الناس وثقتهم به . 


أخيراً ها هو جالس أمام الرجل الذي باستطاعته أن يساعده في تحقيق 
هده الرغمة ٠.‏ 

صفحات كثيرة علا درج مكتيه ا كلبا .. تعاسته .. ذكرياته 
الأليمة تضمما تلك الصفحات الملءونة التي لا يدري ماذا يصنع بها بعد أرن 
ردوها المه .. كانوا داي يعون المه بردود مشدطة للبمة .. قاتلة الانسانية 
هذا إذا ردوا عليه على الاطلاق فيم في معظم الوقت كانوا لا يكلفون أنفسهم 
عناء الرد عليه 5 


الصفحات تزيد في درج مكدبه بوماً بعد يوم .. تزيد من احساسه الشديد 
بالنأس .. الأعمدة الطوياة في الصحف تفيض بطوفان من كامات رخيصة لا 
يخجل أصحابها من نشرها على الناس . 

حاول أن يحرب طريقاً آخر .. لماذا لا يصبح عازفا على الببانو .. راقت 
له الفكرة كثيراً فبو منذ أن كان صغيراً بحس بدافم قوي إلى أن يجلس إلى 
البيانو القديم في البيت ويحاول أن يخرج أنغاماً جميلة بفطرقه وحدها .. كل 
ما يحتاجه لني يصبح عازف على البيانو أن يضيف إلى هذه الموهبة الفطرية 


نعط الفروسن االخاضة ى ال 


قرر أن يبدأ الخطوة الاولى التي احتاجت منه إلى شجاعة كبيرة فبو لم 
يكن واثقا من نفسه ومن قدرته على النجاح في هذا الجال الصعب الذي اختاره 
لنفسه ثم ماذا يستطيع أن يحقق في هذا الجال سوى جرد أن يصبح واحداً 
من المغمورين .. لكن هذا لم شط هته بل على المكس حفزها لمواحبة التحدي 
الذي ينتظره . 

أخذ يبحث عن أحد أساتذة السانو ثم قرر الذهاب لقابلته .. هناك 
اصبب بصدمة ل يفق منها حت الآن .. انها أحد الأمراض المزمنة التي تصيبه 
بنوبات حادة بصفة دائّة . 

كان يتصور أنه ما دام قادراً على اخراج تلك النغهات اللسيطة بفطرته 
فان بامكانه أن يصبح عازف] حقيقيا على السبانو أو ان بامكانه أن يؤلف له 
لكنه أفاق في بيت مدرس السسانو على صدمة مروعة أفاقته من أحلامه الجميلة 
إلى الأبد . 

وضعه المدرس الملمون بقسوة فظيعة أمام حقرقة عجزة الجسماني الصارخ.. 
وجه البه هذا الرجل المفرور الأحمى اهانة بالغة منذ اللحظة الاولى التي أبصره 
فما .. منذ الوهلة الاولى تككبرب الجو بينها .. أصبح نوعا من التحدي 
الصارخ وحجمه الضئّيل يرتسم فوق مقلتي مدرس البيانو والابتسامة الوقحة 
التقليدية تتربع في تحد فوق جانب من شفتيه الصامتة باحساس عمق بالازدراء 
والكراهية ترتسم فوق ملامح وجهه التي تحولت إلى نوع صارخ من الضحك 
المككتوم اصابه في الصمم . 

لن عكنك أن تعزف على المسانو مها حاولت .. انظر إن بديك أقصر 
كثيرأ من اللازم ثم أصابعك انها فظيعمة جداً .. قل لي هل سيى لك أن 
أصبت بشلل الأطفال .. ثم انك قصير جداً لن تستطبع أن تصل إلى بدال 
السيانو .. فكر فى الأمر.. وامتلاً وجه مدرس السمانو من جديد بتلك الابتسامة 
المتحدية الوقحة التي تعذب انسانيته . 


۱۰۸ 


أمام العدوانية السافرة لمدرس الببانو الأحمى. . الاستمزاء المتعمد به كانسان 
له قدرات خاصة متفوقة فانه أراد أن يثيت له أنه مخطىء تاما في تصوره.. 
أصر يمناد وتحدى على تلقي دروس الببانو .. أحمق ملىء بكبرياء عنيدة ستجر 
عليه متاعب لا حصر ها.. انتهز مدرس السانو الفرصة السانحة أمامه لنصيده 
كحشرة صغيرة .. طلب منه أن يفطي أو كتافا بأ كله بأصايع يده القصيرة 
اللتوية وهو يعلم بالتأكيد أنه سيعجز عن ذلك . 


طلب منه أن يقوم بهذا العمل الصعب ليشعره بالعجز المطلق أمامه . 
لمنتصر عليه بضربة قاضية واحدة وبرغم أنه كان يعم مسيق] بانتتصاره 
الساحق على خصمه الضشسل ا حجم فان ذلك 0 عنعه من الشءور بنشوة عظدمة 
ملأت قلمه الصغير .. نشوة التلذذ بتعذيب وامتمان آدمية انسان عاجز عن 
الدفاع عن نفسه . 


نكس يصره إلى الأرض بشعور هزية مروعة .. م يحد في نفسه أي رغبة 
في الدخول في معركة موس منها تماما .. عبناه ممتلئتان بزجاج بحروش .. 
كل ما يريده الآن هو أن .هرب من وجه مدرس البيانو الأحمق الذي تحول إلى 
فاجعة وإلى أبعد مكان ممكن .. ولم يعد مخطر بساله قط بعد ذلك أن يصبح 
عازفا على المبانو . 


سنا الآن اوو أن تخبر ني يكل شيء عن هوايتك للرسم .. مق بيدأت 
ترسم .. كل شيء . 

انبعثت في داخله على الفور حالة الخوف الفريزية وهو يفكر في احهّال أن 
تنكرر مأساة مدرس الببانو للهرة الثانية عندما يضطر لإخبار الرجل بالحقيقة 
المرة وهي آنه لم برسم بالمعنى الحقيقي لهذه الكامة وان كل ما فعله هو جرد 
وضع خطوط لا قيمة لا فوق صفحات تنتهي دام إلى سلة المهملات . 


۱۰۹ 


قرر بينه وبين نفسه أن يقول الصدى حى لو كلفه ذلك ان دطرد من 
المرسم .. انه انسان ليس بقدوره ان يكذب حت من أجل بضعة دروس 


وضع الاستاذ يده يحنان بالغ فوتى الكتف المقوسة الملدمّة بالرعب الجالسة 
امامه ليبعث فبا شيئا من الاطمئنان اليه والوثوق به .. ابتسم في حنان 
قائآ .. يمكننا ان نبدأ الطريق من اوله على اي الأحوال .. لكن لا يد ان 
تكون لديك الرغبة الأكيدة لتعلم الرسم وقبل كل شيء الموهية اللازمة لذلك.. 
صمت فلبلا قبل ان بردف قائلآ .. دعني أولاً اسألك سؤالاً واحداً ارجو ان 
تجحممني عليه بصراحة تامة.. ما الذي جعلك تفكر في الرسم على وجه التحديد. 


تردد القزم للهرة الثانية في الاجابة على سؤال راوده شك في أنه ربا 
يكون فخا منصوبا لاقتناصه.. | يدم تردده أكثر من ثوان قلية أردف بعدها 
قائلاً بلبجة حاول ان تكون جادة تام ليقنع بها الرجل الذي وجه اله هذا 
السؤال المفاجىء .. الحقيقة لا أعرف با سيدي.. لكني متأكد من انني أحب 
الرسم ولو لم أكن متأكداً لما أتيت إلى هذا المكان . 

حستا الهم أن تحب الرسم لتستطيع أن تحقى فبه نجاحا مذكوراً . 

إذن هل ستوافق على أعطائي دروس] خاصة في الرسم يا سبدي . 

أرجو أن تتمبل فلبلا وسأخيرك فى الوقت المناسب . 

ثم طلب من ضيفه الصغير أن يقوم معه ليريه اللوحات الموجودة با مرسم.. 
اللوحات تلا كل مكان داخل المرسم .. معلقة فوق الموائط أو ملقاة على 
الأرض في اهمال .. معظمها انتهى منها الاستاذ وان كان البعض لا بزال يحرد 
خطوط وألوان ينقصها الكثير لتصبح لوحات .. في الوسط لوحة المرأة الي 
غادرت المرسم معلقة فوق حامل من الخشب .. أشار ها الاستاذ بفخر شديد 
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وهو بوجه سۇ ا إلى ضمفه الصغير عن ران فسباولم ينتظر الاستاذ سماع 
اجابة القزم عن سؤاله كأنه كان متأكداً ان اللوحة ستروق له . 


تخاوزها ال اللوخات: الأخرى وهو كس اله اله ضفر خلق كل هذا 
الجال والشخصيات النايضة بالحماة وحده وانه يستحق الثناء من أجل ذلك . 


بعد أن فرغ من الجولة السريعة بين لوحات المرسم وبعد ان دار حوار 
بنا حول بعضما قال الاستاذ موجبا كامه إلى ضبفه الصغير .. يبدو لى 
انك لن تصبح تاسذاً فاشلا يحال .. لقد توقفت أمام اللوحات الأحسن في 
المرسم .. بشيء من الجد يمكنك أن تصبح فنانا ذا قيمة . 

أشكرك يا سبدي .. قالها يبرود شديد دهش له الاستاذ الذي أسرع 
لك الآن . 


على العكس با سددي ان ذلك دعنني تماما . . كل ما في الأمر انی لا أجد 


الاستاذ بدهشة .. لا أعتقد انني أفبمك .. هل يمكنك ان توضح 
كلامك أكثر . 


تقلص وجه القزم بشدة وظبرت فوق جبته الطينية تلك الأخاديد 
العميقة المليئة الماء المظم الذي لا برى فبه شيء على الاطلاق .. أعني يا سيدي 
انني لن أصبح أيداً مثلہم حت لو أصبحت فنانا شبيراً کا تقول .. انهم لن 
يسمحوا لى ابد بذلك .. هل تدرك معنى ما أقول يا سيدي .. ليس قاما. . 
لكن أرجوك ان تتكلم .. أن تفصح عن كل ما يضايقك .. انني أستطيع 
أن أفبم .. تأكد من ذلك . 


حستا .. هل تل يا سيدي انهم سيظلون ينظرون الي ككائن غريب 
ليس من حقه أن يتساوى معبهم حت لو أصبح فنانا شبيراً .. انني أحس 
دان انني أدور في حلقة مفرغة .. الناس جميعاً يسيرون في خطوط مستقيمة 
تدفع بهم إلى الأمام وانا أبدأ من نقطة لا أعود فأنتبي اليها .. انني لا أ كبر 
أبداً با سبدي .. سأظل دائًاً صغيراً في نظرم مها فعلت وسبظل في مقدور 
أي واحد منهم أن يعذبني .. أن يهن آدميتي في أي وقت يريد ذلك .. 
هل فهمت ما أعنيه يا سبدي . 


إلى حد ما .. لكن ألا تعتقد ان نظرة الناس لك يمكن أن تتغير إذا 
أثدت جدارة أو تفوقا من نوع ما .. أعني ان كثيرين في مثل حالتك فملوا 


لا أعتقد ان ذلك صحبح كلية يا سيدي .. أعني ان نظرة الناس يمكن 
أن تتغير جزئياً وليس تام إذ سبظل دائًاً في مقدور أي واحد منهم أرنف 
يسيء إلى الفنان الشهير المشوه الخلقة متى أراد ذلك وينتمى البساطة.. يكفي 
فقط أن يمتسم في وجبه .. أعني ان تصورم له كإنسان مشوه قبيح الخلقة 
سظل هو التصور الأعمق والمستتر خلف المظاهر السطحية لتكريمه .. ما 
فائدة الشهرة إذا كان الإنسان لا يستطيم ان يحصل على احترام الناس 


وتقديرهم له أو حب امرأة جميلة .. ما فائدة الشهرة إذن يا سبدي . 

لكن ألا تعتقد انك متشائم أكثر ما ينبغي . 

كلا يا سبدي بل أنا واقعي تماما .. ان الغرابة هي عالمي الذي أعرفه 
أكثر من أي إنسان آخر في العالم وهم يصرون دائًا على تأ كيد هذا الاحساس 


في داخلى عندما يصرون على معاملق بطريقة مختلفة تام .. ثم قد تقول يا 
سيدي ان الطبيعة دايا عادلة ورحدمة أعني انها في نفس الوقت الذي حرمتني 


١١ ؟‎ 


فبه من الوسامة منحتني مميزات أخرى على سبيل التعويض.. ريما يكون هذا 
صحمحا بصفة مطلقة أعنى ان هناك أناساً ليسوا فقط محرومين من المجال 
لكنهم محرومون في نفس الوقت من أية ميزة أخرى على سيمل التعويض .. 
الأمر كله متعلق بمجموعة من الصدف التي لا عكن أن تكون كلها سعيدة 
وحسنة الطالع .. فأنت لا يمكن أن تفترض عقلانية أو مثالية الطبيعة لآنها 
هذا يقتضيك بالضرورة أن تسلم بمثالية الحماة وهذه نتيجة أك انك تومن 
بها يا سيدي .. الأفظع من ذلك انك لا تستطيم أن تتخلص من مشكلة من 
هذا النوع فالذين ضنت ءلم الطبيعة با جال ليسوا أمتاراً من القسبج التالف 
اطار حماته الالو فة رافضاً هم في نفس الوقت وهنا تبلغ المأساة ذروتها . 


أحس انه عركى نفسه تاما أمام رجل غريب براه لامرة الأولى في حماته 
وانتابه احساس شديد بالخجل لكن الغريب في الأمر انه أحس راحة شديدة 
لأنه تكلم مع هذا الرجل الغريب .. كان بريد دام أن يتكلم معه أحد ما.. 
أن يضم الناس أمام أنانيتهم وانسانيتهم المزيفة وها هي الفرصة قد سحت 
أخيراً لذلك لكنه أحس فجأة بعدم قدرته على البقاء عاريا أمام رجل غريب 
براه لمرة الآولى في حساته .. استأذن في الانصراف على أن يعود في 
وقت آخر وسمح له الاستاذ بذلك . 


غادر القزم المرسم لکن کلماته كانت ما تزال تدوي داخل جدرانه 
الأربعة .. تسبب حيرة مؤللة لهذا الرجل القوي الواثق من نفسه الذي م 
يشعر أبداً أنه توجد معضلة في هذا العام لا يمكنه حلا .. الرجل الذي كان 
يظن انه يعرف كل تعاسات البشر وآلامهم المزمنة .. كان يقول لنفسه هذا 
رجل جائع أو مريض أو فقير أو عجوز لكنه لم يقل أبداً هذا رجل قبح 
أو مشوه الخلقة ولم يشعر أبداً في حباته بالرثاء لهذا النوع التعس من الناس 
لآن العالم المتعجرف الذي استمد منه قيمه وتحاربه الانسانية لم يقل له ذلك . 


۱1۳ لوك سينا اه 


بيدأت مفاهم الاستاذ عن العام الطيب العادل الرحم الذي يعيش فيه 
تتساقط كأوراق خريف مبتة .. مفاهمه عن العدالة التي لا تخطيء أبداً .. 
1 يتصور الاستاذ المثابي الحالم في الحياة يكن أن تتركز في شعاع من الرعب 
ترق ولب إنسان حول حماته إلى موت بطيء داثم .. م يتصور ان الناس 
يمكن أن يصيحوا حقراء إلى درجة سلب الآدمىة من إنسان كل جرعته أنه 
ولد مختلفاً عن الآخرين .٠‏ وأن يماقبوه على جرية م يرتكبها بده القسوة 
الدائمة المروعة . 


تساؤلات القزم العميقة .. احساسه الداثم بالظلم كلا تضع أصابع من 
الددنامست تحت حصونه المشيدة القوية التى طالما اطمأن إلى متانتها وتفجرها 
ف افوا غا :الكرسانة المت يحول إل انقياض:... إل أوراق بظائرة 
في الهواء . 

الآن يحس الاستاذ أنه يعيد عن مرافئه القدية الدافئة .. انه شراع فقد 
اتجاهه الأصلى نحو الشمس .. يسير في ظاسات بعيدة حبث تضرب أجنحته 
رياح ثلجية يالفة القسوة .. الآن يمحس ان الشيطان هو الذي حكمه لا العدالة 
أو المنطق أو الحكة وان عليه أن يبحث من جديد وبعد رحلة عذاب مضنية 
عن مس جديدة يؤمن بها .. الآن بحس بالض باع الكامل لكن باحساس 
حقيقي بالفخر وبعدم كراهية القزم الذي فر كل هذه التساؤلات في عالمه 
الراسخ المنين . 


على العمككس أحس انه ينبغي عليه أن يشكره لأنه أخرجه من حالة 
غسيوية مزيفة عاش فسها طول حساته 1 يفعل مر دض السرطان ممع إنسان 
يطلق الرصاص على رأسه . 
خديعته .. كان يظن ان الناس يتصرفون محنان ونبل في كل مرة يشاهدون 
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فبها إنسانا قمحا .. يفسحون له الطريق .. يديرون رؤوسهمم إلى الناحية 
الأخرى حت لا يؤذوا مشاعره .. لم يكن يتصور أن الناس يقتلون الإنسان 
القبسح في كل مرة برونه فمها.. وبدأ يفكر في المشكلة من وجبة نظر العدالة 
المطلقة .. احترقت كل كممة القش الموجودة داخل رأسه .. عبناه تدوران فى 
يأس حزين مظل فوى لوحات المرسم التي تحولت إلى جشث محنطة . . اكتشف 
انه م يخدع فقط في عواطفه وفي نوع الحاة التي عاشها ولكن أيضا في هذه 
اللوحات التي فقدت قيمتها تماما وتحولت إلى أشاء مثيرة للفثيان . 

وعندما وقع بصره على لوحة المرأة المعلقة فوق الحامل نزعبا في سخط 
وألقى مهأ على الأرض . 

عاد من جديد يدور يعمشيه الساخطتين المظامتين فوى لوحات المرسم كأنه 
يبحث عن شيء يعمد الثقة إلى نفسه في هذه اللوحات .. أوشك أن يغادر 
الرسم دون أن يعثر على بغيته في الاحظة التي وقع فيب بصره على ظاهرة 
غعرسة هزته يعنف . 

راح يتفرس في اندهاش شديد في اللوحتين المتجاورتين المعلقتين فوق أحد 
حوائط المرسم .. رآهما عشرات المرات من قبل لكن شيئاً جديداً لفت 
نظره هذه المرة .. شيئا بحنب على كل تساؤلات القزم .. م كان غبيا بحمث 
م يلاحظ هذه العلاقة الغريبة من قبل .. هذه العلاقة المألوفة تماما في الربط 
بين كل الأشياء المتناقضة في العام .. بين اميل والقبيح .. بين الأببض 
والأسود .. بين الصحيح والمريض .. بين اللمل والنهار .. العلاقة التي تعطي 
القيمة النسبية للنقيضين . 

اللوحة التقلىدية التى رآها الآن كان يعتقد دامًاً انها جمية لكنه الآن وبعد 
أذ راا ارت ار رة الممتاررة اصح خف اننا دمي ون غ 
العكس من ذلك احساسه تجاه هذه اللوحة التجريدية لقد أصبحت أ كثر جال 
من أي مرة رآها فمبا من قبل . 
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أدرك فجأة قانون العلاقفات الغريب بين الأشاء المتناقضة في العالم .. 
أدرك على وجه الخصوص ما ينطوي عليه من ظل فادح لأحد طرفي المقارنة.. 
فما ذنب القببح أو الأسود أو المريض أو الفقير إذا كان كل ما خرج به من 
عملمة المقارنة هو أن ندرك على حسابه الخاص فائدة الال أو البياض أو 
الصحة أو الغنى . 

تبدو قيمة هذه العلاقة الغريبة بين المتناقضات في العالم إذا تصورنا اختفاء 
احد طرفيها .. وفي علاقتنا هذه إذا تصورتا اختفاء القبيح أو الجيل .. إن 
كامات كالجال أو القبح تبدو بلا معنى على الاطلاق. . مفرغة تام من المعنى 
المأوف لنا .. الجال بالنسية لماذا .. القبح بالنسبة لماذا .. امال لا يوجد 
إلا بالمقارنة بالمرض ونحن لا نعرف ضوء النهار إلا مقارنته باللمل أو الفقر إلا 
عقارنته بالثراء .. لكن أغبياء العام لا يدركون ذلك .. لا يدر كون أهية 
القبح والارض والفقر وسواد الليل لبعرفوا جمال النهار أو الصحة أو الثراء 
أو الوسامة . 

بدأ بحس بانتعاش عقلي عظم وهو بحس بهذه الحقائق الجديدة ملا وجدانه 
بدفء لم يعرفه من قبل وم على نقل هذا الاحساس الجديد إلى اللوحات 
التي يزمع رسمها في المستقبل .. الآن على الفور . 

ارتدى معطفه الملطخ برقع الألوان وقد فارقته حالة امول والكابة التي 
خممت علمه في الفترة السابقة على اكتشافه الجديد وبدأ العمل على الفور . 
ارتسمت على شفتبه ابتسامة أخذت تدسع ببنا هو يضفي في العمل متخيلاً وجه 
القزم وهو يتأمل اللوحة في المرة القادمة التي سبأتي فيباإلى المرسم .. لا 
شك أنه سيعجب كثيراً باللوحة . 
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٦‏ المنتحر 


كان على وشك أن برتکب أخطر عمل في حباته .. أن يقتل نفسه . 
ولامرة الأولى بدأ يدرك سخف الفكرة الشائعة بأن الإنتحار علبة تلقائية 
يقوم بها المنتحر دون إعداد سايق .. تطرأ على ذهنه فجأة فينفذها على 
الفور .. هكذا بساطة شديدة .. الآن وهو يقف أمام الموت تأكد ات 
الإنتحار ليس علا من هذا النوع .. انه شيء معقد مخيف يحتاج إلى كل 
شجاعة الرجل وعقله وحواسه .. على الآقل الجاتب المادي الارادي منه . 
يستهلك جانا من طاقته العصبية الختزنة بحبث يحتاج إلى أن يتفرغ له تماماً 


وأن بعد له . 


المنتحر .. إلى حد ما .. إذا لم برد ان يترتب على هله مضاعفات قد 
تسيء لآخرين يحبهم في هذا العام يشبه الجراح الذي يقوم بعملية بتر كاملة 
للعضو المصاب بالغرغرينا .. نظف مكان العملية الجراحمة لبا كد انه لن 
تحدث مضاعفات خطيرة قبل أن يغلق مكان الجرح المفتوح .. المنتحر يصفي 
كل علاقاته القديمة .. يقطع كل الخبوط التي تريطه بأناس يعنمهم في هذا العام 
حق لا برحل عن الدنيا مديناً لأحد .. حتى لا يسبب إزعاجا لأحد .. هذا 
كله يحتاج منه إلى أن يخطط هذا العمل الخطير قبل فترة مناسية .. أن يقوم 
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بمبادرات معنة ثم عليه أخيراً أن يواجه أهم وأخطر المراحل على الاطلاق .. 
فى لحظة ما.. من مكان ما..بوسملة ما. .أن يحول الفكر المجرد إلى عمل . 

١‏ هذا هو الموقف الآن الذي يحد نفسه فنه والدي يدرك معه أن كل أفكاره 
السابقة عن الانتحار كانت نوع] سخمفا من الوم من أناس لم ينتحروا على 
الاطلاق أو يفكروا في الانتحار . 


إنه يدرك قاما الآن ان الانتحار عمل مخسف على الأقل الجانب اهادي 
الأراتي تعد أن صل اسان آل تلك الدريسة من ارات عل فة 
الاحساس الكامل بالضياع واليأس من الحباة يحبث لا جد صعوية في أن يضع 
رأسة في مواجمة مسدس ثم يطلق الرصاص . 


لو انم اقتحموا جمجمته الآن لرأوا عن قرب ذلك الصراع الحيف الدائر 
فسا بين رغلته ف المقاء ورغمئه ف الانتحار ٠٠‏ بن الشحاعة والخوف 33 بن 
كل مغريات الحماة وحاذيية الموت الرهسية . 


لکن تردده لم يكن راجعا إلى أنه م تر بعد أن يموت .. على مدى أيام 
طويلة کان قد اختار .. تذيذبه كان شيئا غريزيا تماما يتحرك في نفس كل 
إنسان بواحه الموت الارادي وتشده مغريات الحماة إلى الوراء 5 تذيذيه كان 
إنسانيا اما لأن الخوف الغربزي الذي كان يشعر به تجاه الموت .. على الأقل 
الجانب المادي الارادي من الموت لم يكن شيثا خجلا على الاطلاق . 

كان عليه أن يحسم هذا الصراع اليف على الفور .. أن يضع نفسه وجا 
لوه أمام احرج الوحيد من مأزقه .. أن يموت . 


كان قد هأ المسرح تاما للعمل الخطير الذي ينوي ارتكابه.. اختار وقتاً 
هادا للغاية اتنفيذ مخططه الجنوبي .. كان يدرك ان زوجته المريضة طرمحة 
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أحست به .. وكان قد طلب من ابنته الطالة بالجامعة ألا تعود فى فترة 
ابر لتمطى لأمها الذراء كالعادة قائ3 ها أنه سيتوب عنها فى :اذاء هده المهمة 
و تشك ابتته قي شيء فقد کان حر دا تام على اخفاء مشاعره الحقىقىة عن 
أقرب المقربين اليه ابنته وامرأته طريحة الفراش بل انها رحبت بهذا العمل 
من جانب والدهما لأنه سيعفيها من مشقة الرجوع إلى البيت ثم العودة إلى 
الجامعة من جديد لتكلة باقي الحاضرات . 


الححرة الى لوك مها يخم علمها الظلام ا مص ر اعبا الخشى المفلى حب 
الجنوني .. سمجمل كل الأشياء التي لا بريد أن براها تذوب في الظلام . 


كان واقفاً فوق مةمد صغير بوسط الحجرة .. حسل يتدلى من خطاف 
حديدي صغير في السقف يلتف حول رقيته.. صمت تام يخم على الشقة كلها.. 
صمت يحمل بين طباته رائحة الوت الطببة العطرة .. ليس علبه أن يتردد 
طويلا بل بحسم الأمر بسرعة لصالح فكرة الموت التي جاء من أجل تنفيذها. . 
دفعة بسبطة من قدمه للمقعد الذي يقف فوقه ويحد نفسه جثة متأرجحة في 
الهواء کا أراد تماما وبذلك تنتبي كل متابعه في لحظات . 


الثواني تمر عليه وهو عاجز عن أن يصل إلى حسم الآمر لصالح فكرة 
الوت المسمطرة على كل خلحة في نفسه .. شحاعته تخونه مع الوقت .. العمل 
الذي تصوره بالغ السهولة .. جرد أن يدفم المقعد الصغير يقدمه إلى الأرض 
أصبح مستحيلاً بدرجة خرافة .. قدمه تحولت إلى صخرة من الجرانيت 
تعجز كل الدوامات الساخنة التى تفور في داخل عن تحريكبا لتدفم بالمقعد 
الصغير إلى الأرض .. إنه يعيش لحظة تجمع بين الحقيقة ومنتهى الوم .. 


عاجرا عن رؤية أي شىء أمامه ...عن حسم أي شيء 1 
بدأ يقوم ببعض الأعمال التافبة لىكثف اللحظات التي قمر به .. اللحظات 
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التى تشيه المواء الساخن المتسرب من بين أصايمه .. ابعطبها شحنات أكبر 
من الحقيقة .. بدأ يتحسس الحبل الملتف حول رقمته .. مسند المقعد الذي 
بقف فوقه .. جسمه المسترخي في بلادة شديدة كأنه مات فعلاً ولاس في 
طريقه إلى أن يموت .. ثم يدأ يفكر في زملائه في العمل .. الخطوة الأولى 
لبمتلىء بالغضب الذي يدفع به بسرعة في طريق الموت .. بدأ بحس انه يض 
إحدى الؤار الشديدة المرارة .. كان يشك طول الوقت في ان الأوغاد عرفوا 
شا عن السر الدفين الذي حاول باسجاتة بالغة أن يخضه عن عدونهم المستريمة 
الحاقدة . 


الذي كان يعذبه أكثر هو انه ل یکن متأكداً تماما انهم عرفوا شيئاً على 
الاطلاق وإلا لما التزموا الصمت حت الآن ولجابهوه بعدوانية صريحة لا موارية 
فبها .. إنه ليس متأكداً انهم عرفوا شيئا على الاطلاق .. انه فقط يشك 
فسمم وهو بالتأكيد علك أسماياً حقبقية لدلك الشك .. هو نفسه اعطام 
مبررات الشك فيه إذ لا ريب :١‏ لاوا انها المرة الأولى في تاريخه الوظيفي 
الطويل الذي يتميز بالانضباط الشاي الى ينصرف فيها عن العمل قبل أن 
يحين معاد الانصراف الر مي ودون ان TE‏ معقولة لزملائه.. 
وفاة قريب مشلا أو عملية جراحبة في مستشفى أو عشرات أخرى من 
الأساية ب كل ما برو يه هذا العيل هو اتة اجن ازغاا ماتا عنعه من 
الاستمرار . 


كان لا بد هم ان يشكوا في رجل لم يشعر خلال تاريخه الوظيفي الطويل 
بأي ارهاق من العمل ولم ينصرف أبداً قبل ان يحين معاد الانصراف الرسمي 
مها كانت الأسباب والمبررات .. أحس من نظراتهم اليه انهم لا يصدقون 
حرفا واحدا مما قال .. rel‏ يشادلون فما ينهم شفرة صامتة غريية ف محاوله 
استجلاء السر الدفين الذي حاول باستاتة بالغة اخفائه عن عونمم المستريية 
الحاقدة . 
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المأساة أنه يعرف أنهم لم يصدقوا حرفا واحداً مما قاله لهم لكنه 
لا يستطيع أن يصارحهم بذلك .. م أيضاً يعرفون أنه كذب عليهم لكنهم 
لا يحرون على مصارحته بذلك .. ويتكهرب الجو بينه وبينهم وترتفع حدة 
الكراهية المشتركة الى الذروة وهو يعم أن مرؤوسبه الصغار يتمنون من صمم 
قاوهم أن يقع مرة واحدة على الأرض فيسارعون بإحضار سكاكيتهم الحادة 
التي لا ريب أنهم أعدوها لتلك المناسبة والإجباز عليه . 


نظراته الخائفة التي تتلصص عليهم هن ؤزراء أكو ام المفات الموضوعة على 
المكتب أسبمت هي الأخرى في خلق حالة الشك المتبادل بينه وبينهم .. 
السجائر التي يشعلما واحدة من الأخرى ثم يطفئها قبل أن تذتبي .. محاولته 
اللكشوفة في أن يبدو منبمكا في أي عمل فيرتبك أكثر وأكثر ارتعاشة 
يديه .. العرق الذي يتصبب بغزارة فوق وجهه والذي كان يحففه بمنديله 
المكتوم المتسخ كلها سامت في خلق حالة الشك بينه وبينهم .. وأخذت اغوة 
تتسع بينه وبينهم .. انه يعم أنهم يضمرون له الكراهية التقليدية التي يشعر 
بها الموظفون الصغار تجاه رندسهم العحوز العاجز عن فهم عقليتهم الشابة 
المتفتحة .. الذي يقف أمامبم كالصخرة التي تسد طريقهم الى المستقيل . 
طريقته في العمل تلفة .. إحساسه بالحماة مختلف لكنهم مضطرون في نهاية 
الأمر للخضوع لتلك العقلية المتحجرة التي تتحكم في حبماتهم ومستقيلهم 
الوظيفي لذلك يكرهونه يتمنون له أن بقع مرة واحدة فيسارعون 
بالإجہاز عليه . 


الخوف منهم.. كراهتهم .. علآن قلبه بمزيج غريب مقرف من المشاعر. . 
عدونهم التي تتلصص عليه من وراء أكوام الملفات دوائر من الضوء المركز 
تحاصره يحيث لا يمكنه الفرار من حصارها .. الجبناء يحسون بغريزتهم التي 
لا تخطىء .. بلؤمهم الوظبفي التقليدي أنه وقع في مأزق غير عادي .. 
جل على الأرجح وأنه لا يعرف طريقة للخروج منه لذلك يشعر بالخوف 
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والارتباك أمامهم لأنه متأكد أنهم يعرفون سره الدفين وإن كانوا لا يحرأون 
على مصارحته بذلك .. فكنهم لا يعرفون نوع ذلك السر وإن كان متأ كداً 
أنهم سيظلون ينيشون بأظافرهم وراءه حق يعرفوا ماهيته وعند ذلك لن 
يتورعوا عن إحداث أكبر فضيحة له لن يستطيع بعدها أن يرفع رأسه . 
لكنه لن ينحهم أبداً الفرصة التي يتوخوتها .. لن >كنهم أبداً من العثور على 
السر الذي يسعون وراءه .. كل ما عليه أن يفعل هو أن يظل متانكا حى 
مخرج من هذا المكان اللعين ثم بعدها يعطي لنفسه حرية الانهبار .. انه لن 
يبالي حمنئذ لو عرف كل الناس السر الذي يحمه بين ضلوعه لأنه ببساطة 
سيكون في وضع لن يؤثر فيه افتضاح هذا السر لأنه سيكون في طريقه 
الى الموت . 


جاءت الاحظة التى قرر فسا الانصراف من المكتب .. أدخل الملفات 
بنرا ال وال اكب د ا رواو عل ان حيط ا 
به وعلى الأخص الى عبونهم الزجاجمة المضيئة المركزة فوقه والتي تصيبه 
بارتباك فظيع .. أطفأ السبجارة العاشرة في المطفأة وهي لا تزال في 
منتصفها .. وجه قناع ميك من الجد خفي وراءه كل اضطرابه وشوفه من 
المستقبل الذي ينتظره .. وقف على قدميه متحاملاً بيده على سطح المكتب.. 
يحفف العرق الغزير الذي يتصبب فوق وجه وجبهته العريضة عنديله المكتوم 
الذي يمخرجه من جمبه .. أخذ يساوي ملايسه المتبدلة من الخلف .. رفم 
حزام بنطلونه الساقط الى أسفل .. اختلس نظرة أخضيرة إلى السون الى 
تكيدعت ورات تسد له.نظرات مترة مل الاما تضون ل انه يقي 
أكثر من ذلك لانهار تام أمام تلك العيون الملمئة بقسوة فظيعة . 


غادر الحجرة بسرعة يعد ان وجه تحمة ازملائه بإعاءة من رأسه .. بحسث 
لم يحردٌ على النظر الصريح لعبونهم التي اعتقد انها مليئّة بالضحك .. تنبد في 


راحة وهو يغای وراءه باب الححرة 5 
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اجنو ان عا ثقملاً انزاح من قوق كاهله .. لم يعد مه لو عرفوا السر 
الذي يخفيه بين ضلوعه بل انه لا بانع الآن في العودة اليبم واخبارم بذلك 
السر فهو في طريقه الآن إلى عدم الاهتام بشيء على الاطلاق .. في طريقه 
الى أن عوت . 


ابتسم في مرارة شديدة راضية .. لم يكن يتصور ان الموت يكن اف 
يكون حلا سحريا لكل مشاكل الحياة المعقدة وهو الذي كان بتصور اموت 
مشكلة ف د داته والمنتحر اط عقاره الجحم : 


وهو واقف أمام الموت وجم] لوجه .. الحبل المتدلي من سقف الحجرة 
ماتف حول رقىته .. دفعة بس طة من قدمه للاقعد الصغير الذي دقف فوةه 
وينتبي كل شيء کا توقع تماما .. وهو في هذا الموقف المأسوي الحزين تغيرت 
الخصوص .. م يكن يتصور ان قتل الإنسان لنفسه يمكن أن يكون هذه 
الصعوبة .. إن على الانسان أن يفكر مائة مرة قبل أن يقدم على هذا العمل 
الفظيع .. الشجاعة التي تصور أنها موجودة على طرف حذائه اكتشف الآن 
انما لم توجد على الاطلاق .. دخل منطقة انعدام الوزن الحيطة بالموت حيث 
دفةد الانسان قدرته على التفكير المقلان الحادىء وبصبح مصير ه معلقاً يعمل 
غير مقصود ققدم عليه 5 اظة ما 57 يحرد غلطة بسبطة مروعة تكلفه 
حياته .. الحياة يكل قوى الجذب في داخلبا.. بكل جاذبيتها العارمة تشده 
إلى الوراء .. تبدد فكرة الموت من عقله بسرعة مذملة .. تكسب مواقم 
جديدة في داخله وهي تطارد أمامما ظلال الموت المنزمة .. دوائر عديدة 
من الضوء المر كز تتكون بسرعة داخل مطح الظلام الرمادي الموجود بداخله. 


في تلك اللحظة يدور صراع تقليدي رهيب بين قوتين تتنازعانه بشدة 
لكل منها جاذبيتها التي لا تقاوم .. فلو لها التي تنتشر بسرعة في داخله أو 
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تختفي .. هو حائر بين هاتين القوتين لا يمس بالانتاء الحقيقي لأي منهما .. 
القوتان متعادلتان تماما في داخله لكن عليه رغم ذلك وبارادة معدومة تماما 
أن يغلب إحدى هاتين القوتين على الاخرى .. أنه في تلك اللحظات النادرة 
التى يملك ولا ملك الانسان فبها مصيره اما .. انه إله صغير يستطيع بعيداً 


عن أي تأثير خارجي ان يتحم في مصيره ومستقبله .. ان يعيش أو يموت . 


في تلك الاحظة بحس أنه بريد ان يعيش فمو خائف من الموت لكنه أيضاً 
دردد ان عوت قبو خائف من الحماة 595 ضائم 26 ممعثر 558 لا که العثور 
على إرادة الاله الصغير الذي بحسم الامور بيساطة شديدة لآنه فوقها .. الآن 
بحس انه ليس فوق المشكلة بل في مها .. انه ليس إا يحل مشاكل إنسان 
آخر بل إنسان في محنة شديدة ومحاجة إلى مشورة انسان آخر إلى جانيه 
لكنه لا جد هذا الانسان أبداً المهمة التي عليه ان يقوم بها الآن تبدو مستحيلة 
تماما .. قدمه ثقيلة مليئة بالرمل ملتصةة يحسمه المتخاذل الذي يشيه كيا من 
القطن ۰ ا يدرك الآن ان عليه إن دقوم بدور الجلاد والمحكوم عليه ف 
نفس الوقت واعا لكل ما يحدث له من الآن فصاعداً .. لا يمكنه بيساطة 
ان يضيع الوقت أكثر من ذلك او ان يترك الأحداث تدفم به إلى نتبحة لا 
بريدها .. عليه هو ان يدقع الاحداث إلى النتبجة التي تارها وهو قد اختار 
ان عوت وحاء إلى هذا المكان لضع اختماره موضع التنفيذ لکنه دشعر الآن 
أنه عاحز عن اتاد قرار ی وحاسم بالمضى ف طردق الموت إلى غير رحعة 
وتلك مأساته الآن .. وبدأ سك المحكوم عليه بالاعدام لآنه يحد على الأقل 
من دقوم عه هذا العمل الفظيع 5 


بدأ دفکر يطردقة عككسية تام ايبتخلص من تأثير حذب الحماة له .. 
لبدفع بنفسه اكثر في اتحاه الطريق الآخر نحو جاذيية الموت الرهسة .. بيدأ 
يفكر في الفضرحة التى ستعقب اكتشاف عجز الأزانة التى فى عبدته .. قاملة 
ستنفجر في صرح حماته الطويلة الشديدة الهدوء والنصاعة فتهدمها فوق رأسه.. 
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ليس رأسه فحسب دل ايض رأسي أعز لوقتين لديه 0٠‏ زوحدئه وابنته 5 
الموت بعد ان فكر طويلا هو الحل السحري لانقاذه من المأزق الرهيب الذي 
اوقعته قيه ظروفه السدئة ٠.‏ 


ترآت له عمون زملائه في الححرة متلئة بوميض باهر من السخرية والشماتة 
لا يمكنه يحال احهاله ثم بدأ يسمع أزيزاً كالكمرباء بزن إلى جوار اذنه .. ا 
دأو کون سيرته في افواههم .. يقطعونه إلى عشرات القطع الصغيرة من اللحم 
النيء ثم يقذفون بها إلى فوهات البراكين الجائعة في داخلهم .. بحس برغبته 
به الى الأرض .. ساقه تتجمد في الحواء .. تعود في تخاذل شديد وبعد لحظة 
تردد قصيرة لتسدقر إلى جوار قدمه الاخرى 5 


الآن يتأكد له مع الوقت أنه اختار وسيلة مستحبلة تام وسخيفة في نفس 
الوقت للبروب من مأزقه .. المماة تشده من جديد الى مرافئها الدافئّة القدية. 

فكر في ابنته التي ستصاب بانماء م كد عندما تعود من الجامعة لتكتشفه 
معلة) من رقيته في حمل يتدلى من سقف الحجرة .. يتأرجح في الهواء ككيس 
من القطن فارقته الحماة .. عبناه جاحظتان بشكل مخيف داخل مححريها .. 
فكه ملتو بشدة كأنه ضرب فوقه .. لسانه يتدلى من نمه المصاب بزرقة 
شديدة .. لونه شمعي باهت .. جسمه كله مسترخي في بلاده شديدة كأن 
أشاء كثيرة قد سحمت من داخل .. ابنته بالتأكيد لن تتحمل منظره الحيف 
وستصاب محالة اغماء مو كدة على الفور ثم زوجته المريضة طريحة الفراش منذ 
سنوات بعدة بقليها العلل لن تتمكئن هي الاخرى من أن تظل على قبد 
الحياة بعد أن يبلغما خبر وفاته المفجم الى زل علمها كالصاعقة . 


أنها جرية قتل متعمدة اذن بيرتكيبا ضدم .. ضد أحب مخلوقتين إلى 
قلبه ولو أنه مبد لهذا العمل الخطير بأي صورة من الصور لشجعه ذلك على 
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الفى فى تنفسذ مخططه الرهمب دون أن يخشى التأثير المدمر له على زوجته 
وابتته لكنه م يفعل ذلك .. ل يشر بكامة واحدة ليس فقط لا إنتوى الأقدام 
عليه بل حى لمشكلته نفسما .. وبذلك تهاوى آخر معقل من معاقل الموت 
الرهيية أمام اهجوم العنيف والمتصاعد لقوى الحماة في داخله .. صم على أن 
دعيش من أجل المرأتين اللتين يحبها اكثر من أي شيء آخر في العام . 


رفع الحبل بتصمم من حول رقبته وهو بحس أنه افلت باعجوبة من 
أعحب ورطة وضع نفسه فيها بارادته .. تنهد في راحة شديدة .. نزل بسرعة 
وجلس على الفراش مسكا رأسه بين يديه يفكر يعمق في الخطوة التالية . 
ما زال يحس أنه م يبتعد تماما عن خطر الموت الذي يلاحقه فهو م يحد باقتناع 
كامل بديلا له حت الآن فالحماة بكل مغرياتها وقوة الجذب فما ليست قادرة 
تماما على جذبه من الموت .. انها على الأقل تحمل بين طباتم!ا خطر افتضاحه 
أمام الآخرين . 


غادر مقر العمل .. دسر خطوات داهلة في الشارع المزدحم بأناس لا 
يشعرون بأساته الحادة .. تسطر عليه فكرة اموت كحل نهائي وسعيد لأساة 
حماته .. بحس أنه بالون صغير متلىء بغاز أخف من المواء وهو على وشك 
أن يقطم الخيط الرفيع الذي ما زال يشده إلى الأرض منطلقا الى غير رجعة 
في فضاء لا نهائي .. خفيفا كالأحلام .. كطءور السماء البعيدة لا تثقله المشكلة 
الحديدية التى يحملبا في داخله .. قبل ذلك ظل بقارن في نفسه بين نوعين من 
الغا لا .أنه زاقم قى براك معا ٠:‏ الغاروهى .هيت والضار اوخو اني 
مفضوح بين الناس .. واختار أخف العارين .. اختار أن يموت .. رعا كان 
موقفاً أنانيا منه لم يعمل حساباً لآخرين يحبهم في هذا العام لكنه بدا له الخل 
الوحيد المفجع والسعيد للخروج من مأزقه . 

اكلسفت خطواته خفة مذهلة وهو يفكر على هذا النحو .. وصل أخيراً 
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إلى البيت .. زورق وصل إلى مرفأ الآمان .. ألقى بكل همومه وراء ظبره 
وبدأ يتطلم إلى حباة بلا موم على الاطلاق ف مکان يعمد عن الأرض : 


وقف في بثر السلم يتطلع يضيق وعصبية إلى صف السلام الطويل الذي 
يتعين عله أن يصعده لمصل إلى شقته في الطابى الخامس من المتزل .. لأول 
مرة منذ سكن هذا البيت يبدو له هذا العمل الروتيني المألوف كنوع ثقيل 
من العبء عليه أن يؤديه .. أحس ان وزنه زاد بمقدار طن من العذاب وان 
عله أن يبحمل هذا العبء الاضافي ويصعد به إلى شقته في الطابق الخامس.. 
أحس باعباء شديد لكنه تحامل على نفسه وقرر الصعمود على الفور كى لا 
بم اوفط الذى عا إلى كل د ا سيدق را كغارف رقع 
جسمه المترهل الضخم الى السلمة الأولى.. استند بيده على سباج السلم الحديدي 
لبعاونه ذلك على الصعود إلى أعلى .. أطلقى كل البخار الحتزن في داخل کا 
تفعل القاطرة البخارية وهي تحاول التحرك من حالة الجود الأولى .. تصور 
انه سيصعد باق الدرجات بةرة الدفع الداقي وبشيء من السولة النسبية . 


في صعوده بدأ يحس بشعور غريب يجتاحه للمرة الأولى في حماته.. شعور 
يفتح مسام نفسه إلى الحد الأقصى لتفهم عميق وحقيقي للحباة .. بهيؤها لحب 
الأشباء الصغيرة التي لم تلفت نظره قبل الآن .. الأشياء الدافئة المشحونة 
بقوة العاطفة الإنسانية الخلاقة .. بدأ يتنه للمرة الأولى في حماته إلى رائحة 
الطعام العذبة السايحة فيجو السم الفسيح مختلطة بذرات الغبار ودفء الشمس 
الداخلة من النوافذ المفتوحة العالبة صانعة أعجب رائحة شمها في حماته .. 
أبقظت تلك الرائحة المثيرة كل الأشاء النائة في صدره .. جعلت عينيه 
تغرورقان بدموع حقدقية .. أهاجت فيه حنين الإنسان العسق إلى الحباة 
والدفء واللذات البومبة المألوفة .. كل الأشياء التي هو في سبيله إلى ققدها 
الآن .. تحول هذا الشعور يسرعة إلى حزن عى يسيطر على حواسه .. إلى 
نوع فظيع من البأس فمو بسببله إلى فقد كل الأزهار البانعة في حديقته الخاصة 
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التى توشك على الذبول في الوقت الذي ستظل فيه أزهار الآخرين حمة يانعة 
فل دنه الک كل طتاع ده سمرت فر نا ككل الالخروه فادرن ع 
الاستمتاع البومي المألوف بكل الآشياء الصغيرة الدافئة التي تسج حاستهم 
العمبقة للحباة .. استمتاعهم بها.. الضحكات .. الدموع .. الحب .. المشاكل 
الدومية الصغيرة .. وجبات الطعام الشببة.. وجوه الناس التي تطل من وراء 
الذوافذ الصغيرة .. فوقها طبقة سميكة من حب الحياة والدفء الإنساني .. 
وفي عمونها فضول غردب . 


أحس انه مات قبل أن بدأ موت لكنه حاول باسيّاتة شديدة أن يكبت 
هذا الشعور في داخله فبو قد جاء إلى هذ المكان وفي نبته أن يموت وهو 
بالتأكيد لن يسمح لأية مشاعر إنسانية مفاجئة أن تفسد تدبيره .. وبداً 
يتابع الصعود إلى أعلى لكن ببطء أشد وبقدرة أكبر على التأمل والاستمتاع 


واا 


لفت نظره صفائح القامة الممتلئة الموضوعة أمام أبواب الشقى المغلقة . 
كان هذا يسبب له إزعاجا دائا في الماضي حبث لم يكن في المنزل العتيق سم 
للخدم .. الآن بحس بشعور مختلف تام وهو برى تلك الصفائح الممتلئة حى 
حوافها والموضوعة أمام أبواب الشقى المغلقة .. يشم رائحة تلك الصفائح 
السلم .. دلالة هذه الصفائح تبدو له الآن واضحة تماما .. ان معنى وجودها 
في تلك الأماكن ان وراء الأبواب المغلقة أناس] يعيشون .. يستملكون وانهم 
لفترة طويلة قادمة سبظلون على قىد الْماة في الوقت الذي يكون هو فيه قد 
اختفى تماما من الوجود .. وبدأً الشعور الحزين اجمه من جديد بضراوة 
فظيعة .. انه الآن في طريقه إلى أن يتحول إلى صفيحة ققمامة يأخذونا مع 
هده الصفائح ويفرغونها ف مكان يعمك عن اعون 0 هده الصفائح سدعود 
أما هو فسديقى هناك إلى الأبد . 
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فتح باب الشقة بهدوء حتى لا يوقظ زوجته النامة في الفراش .. فتح باب 
حوره وميا أطل غلا من فرسة الباق عدن كديه ب اطناة عدا 
أدرك انها م تشعر بوجوده .. أغلق الباب من جديد بهدوء شديد .. تقدم 
ناحبة حجرة ابنته المجاورة لحجرة نوم زوجته .. فتح الباب .. الحجرة يخم 
عليها ظلام نسي .. تقدم إلى المصراع الخشي المفلق وفتحه .. الضوء خمر 
الحجرة فجأة .. أعمى عينيه .. خرج بسرعة الى الشرفة الصغيرة المطلة على 
الشارع المزدحم .. الناس من تحته مموعة من الأشباح والظلال الذائية في ضوء 
النبار المتوهج في الشارع .. ناس مصنوعين من دخان في عالم کل ما فىه دخان 
أحس ان هذا التفكير يقربه أكثر من الموت الذي جاء من أجله .. فجأة خم 
صمت شديد على الشارع .. الأصوات الصادرة منه لا تصل اله .. الناس 
ت ولوا إلى حشرات صغيرة التصقت بإسفلت الشارع الذي ساح من حرارة 
الشمس القوية فوقه .. ثم بلعم الشارع من تحته .. أحس فجأة انه يقف في 
صمت وسكون أمام الموت الرهيب الذي جاء من أجله .. الموت قابع الآن 
داخل تلك الحجرة الصغيرة فلمدخل لقابلته .. تصور انه منوم مغناطيسياً 
أو انه نوع من الإنسان اللي المدرب من قبل على هذا العمل وان كل ما 
سيقوم به بعد الآن من خطوات سبتم بطريقة 1 لية تام ومجردة من مشاعره 
كإنسان .. سيتم بتلقائية مذهلة كأنه انتحر عشرات المرات من قبل .. 
تحسس اللابس المنشورة فوق حمل الغسمل الممتد يعرض الشرفة الصغيرة . 
الملابس جافة ا توقع .. جمعها ودخل بها الى الحجرة وألقى بها على 


الفراش . 


حث عن شفرة حلاقة سرعان ما وحدها .. حرج ا إلى الشرفة وقطمع 
بها حيل الغسيل وحمله إلى داخل الحجرة .. أغلق المصراع الخشي لبعود 


۲۹ لا تولد قسيحا - ٩‏ 
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راوده شعور غريب وهو مجلس الى حوار املاس المحكومة على الفراش .. 
ملارسه وملاس زوه وابئقه وقد اختلطت بمعضها المعض. .رائهة الصابون 
والشمس والمواء الملدءئة منها تلا رئتيه .. تصور ان اللملايس كالناس يمكنها 
بعضبا البعض تحس بشمور الأصدقاء القدامى عندما يفترقون .. بل ارت 
الملابس يمكنها أن تحس بإلفة تجاه أصحاءها الذين تعودوا ارتداها والذين 
انبعث العرتى من مسامهم ليختاط بنسيج تلك اللابس فتشعر بالحزن لفراقهم 
فوق جسمه .. أهاج هذا الشعور كل الخواطر الحزينة في داخله .. انسانيته .. 
دفع به أكثر ف طريق الوت الدي حاء من أجله 3 اموت الذي یس الآن 
انه يحبه من أعماقه .. انه الآن يدمر كل الجسور المشيدة ورائه لبدو الرجوع 
الى الخلف مستحبل تام .. لبدو الموت هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن 


لسار مه . 


أحس في تلك الاحظات الفريدة الملمئة بالحنان ان علاقته قد قويت يكل 
الأشاء الصغيرة التى استعملبا في الحباة .. فرشاة أسنانه .. ماكينة حلاقته.. 
مشط شعره .. وامتلأت عبناه بدموع ال ملح الصامتة بها يده تعتصر كومة 
اللابس وتقر.ها يحنان وفظاعة من أنفه كي يملأ صدره برائحتها الغريبة 
الدافئة . 


نظر إلى سقف الححرة e‏ تند ف راحة عندما ود الخطاف الحديدي 
الصغير في مكانه كا توقم أن يحده .. كان خشى طوال الطريق الى البيت ألا 


بكرن 


يحده في مكانه .. أحضر مقعداً صغيراً من الصالة وصعد فوقه .. ربط الحبل 
بقوة في الخطاف الصغير .. تأكد متانة المقدة أكثر من مرة .. في الطرف 
الآخر من الحبل صنع عقدة أكبر أدخل فيها رأسه ثم وقف ينتظر 

حالس على الفراش .. رأسه المزدحمة الثقسلة بين كفيه .. يفكر يعمق 
شديد .. ان الأمر عندما تدوي الفضرحة من حوله لن يكون قاصراً على 
سخرية الموظفين وثماتتهم أو ثرثرة الجيران ونبشهم الداثم اللحوح لسيرته انه 
بالتأكيد سيصل الى أبعد من ذلك .. سيصل به الى السحن . 

تساءل بينه وبين نفسه هل يمكنه احتال السحن في هذه السن المتأخرة 
أو حتى في أي سن أخرى .. انه بالتأكيد يفضل أن يموت على أن يسجن 
ثم انه سبصم أسرته الى الأبد في حالة سجنه . 

ذبابة الموت تطن داخل رأسه من جديد وبإلحاح أك .. نظر #ثارن 
شديد الى الحبل المتدلي من سقف الحجرة .. الحبل 3 له الخلاص من أزمته 
الحاضرة.. مم على أن يموت .. صعد بسرعة وبلا تردد فوق المقعد الصغير.. 
رفع قدمه الى أعلى لمتمكن من دفع المقمد الى الأرض .. قدمه تحمدت في 
الهواء في حالة عجز تام عن تنفيذ الأمر الذي أصدره الما .. بإحساس شديد 
بالاحماط والتخاذل عادت قدمه لتستةر الى جوار جسمه المتملن المسترخي .. 
أدرك انه لا عكن أن يموت .. ليس الآن وليس بهذه الطريقة .. ان عليه 
مسؤوليات جسسمة تجاه أسرته الصغيرة التي لم يعدها بأي صورة من الصور 
لتقمل صدمة موته المفاحئة . 

ثم لماذا لا يحاول أن يحد حلا لمشكلته التي يضخمما الوهم أكثر من اللازم. 
لقد امتدت يده الى الخزانة التي في عبدته .. فعل ذلك من أجل توفير ا 


١ 


لزوجته المريضة بالقلب .. من أجل مستقبل أفضل لإبنته الطالية بالجامعة .. 
كثيرون غيره فعلوها من قبل وكثيرون غيرهم سيفعلونها في المستقبل .. عليه 
أن يفكر يحكة لمخرج من مأزقه .. انه لم حرب مصارحة زملائه الموظفين 
الكبار في السن .. ربا وجد عندم حل لأزمته المستمصية .. انه واثى انهم 
سيساعدونه يكل ما يقدرون عله .. انه إذن تقصير خطير في حى حساته 
الثمينة وحماة أسرته الصغيرة أن يموت بهذه للسهولة .. هذه الآسره التي لا 
يعتقد انها ستتخلى عنه مها حدث له بل انه واثق انبا سقف الى جواره 
وتسد من ازز 1 

قوى في داخ ل الاحساس العمستق بالحباة .. دقت ساعة الحائط أولى 
الدقات في الساعة الثانية عشر وهو المعاد الذي تتناول فيه زوجته دواء 
القلب وهو عادة يقدمه اليها بنفسه عندما يكون موجوداً با منزل..البوم وعد 
اینته بأنه سينوب عنما في هذه المهمة ولا يمكن حال أن ينككث بوعده .. 
تخيل وجه زوجته وقد بدأت تسمع دقفات الساعة وكل حواسها متنيبة 
انتظاراً لدخوله أو ابنته الى الحجرة ليعطبها واحد منها الدواء كالعادة وهو 
يطبع قبلة حانية فوق جبينها بينا هو يتمنى ها الشفاء العاجل .. أحس ان 
شا يعتصر قلبه بشدة ويخرج منه كل ما به من مرارة .. وأخغذت دقات 
الساعة تنابع في سكون الشقة الرهيبة ومع كل دقة كانت أعصابه تتنبه أكثر 
واحساس عميق بالحياة في داخله يقوى أكثر . 

فجأة خيل اله أنه سمع صوت زوجته الخافت تنادي على ابنتها .. بدأ 
الصوت ينضح تدرا ف أذثيه .. الآن تأكد له انها استقظت وتريد أحداً 
يعطبها الدواء ويجلس الى جوارها.. هفت كل مشاعره الطببة حو زوجته.. 
أراد أن يتحرك اليها بسرعة لدقبل يدا ويطلب منما الغفران والصفح. . قلبه 


ننا 


متلىء بالحب .. ذكريات السنين الطويلة تحرك خماله .. قوة أكبر من ارادته 
دفعت به لمتحرك من فوق المقعد كي ينزل على الأرض ويلي نداء زوجته . 

ا لحيل ملتف حول رقبته .. المقعد الصغير الذي يقف فوقه يمكن أن ينزلق 
يسهولة سديدة من ته لو م بآحرك بحذر ديد 8 


ساد سككون فظيسع أرجاء الحجرة التي يوجد يها .. اكتشفوا الجثة في 
المساء .. جثة رجل تحول الى كيس من القطن يتدلى من سقف الحجرة بحبل 
معلق في رقبته ..عبناه جاحظتان الى الأمام وفكه ملتو كأنه ضرب فوقه.. 
لسانه يتدلى خارج شفتيه الزرقاوتين المتضخمتين وبشرته شمعية شاحية يلمع 
فوقها اصفرار الموت الرهبب .. الموت الذي ل يتوقعه على الاطلاق .. ارتسم 
فوق وجبه تعبير غريب يم عن منتى الدهشة والاحساس بالا .. حاول الذين 
تجمعوا حول الجثة في المساء أن يفسروا سر هذه الدهشة الغريبة لكنهم 
عجزوا عن ذلك .. واحد فقط كان في مقدوره أن يكشف هم عن السر 
الذي حيرم .. إنه هو نفسه لكنه بساطة شديدة كان قد .. مات . 


xk xk xk 


rr 


في ذلك المساء كنت أجلس في بار المقهى الكبير ومعي صديقاي مدحت 
و “مار نشرب كالعادة ونثرثر حول أخمار العالم ٠.‏ 


كان من عادتنا أن نجتمع كل مساء في البار منذ أن تخرجنا من الجامعة لا 
نكاد نخطىء لملة واحدة حدث عندما كان واحد منا بتأخر عن القدوم الى 
البار كنا نذهب اله في المنزل لسؤاله عن سبب غبابه كأن من الضروري أن 
بتي دائما الى المار ولا يتخلف أبداً عن الحضور .. و تكن المرة هي التي 
معنا وحدهما لكن الاهتامات المشتركة والسكن فق الحى الواحد والسن 
الثقارية .تن أزائيط العم وذلك الاضسافة ال جفة فريدة رة عن غير 
هي أننا لم نتزوج بعد رغم قدرتنا المادية على ذلك ولا يدري أحد منا السبب 
في ذلك .. رما كانت الخلفية التى تعيش في عقولنا الباطنة والمكونة من كل ما 
تشع راقن اهار القباء وعد رود حت فف أو ف اغلاقية في 
مجتمعنا ربما كانت تلك الخلفية هي السبب في اضرابنا حتى الآن عن الزواج.. 
كل ما نعرفه هو أننا ظللنا واقفين في حطة الزواج الضخمة المزدحمة بالناس 
ننظر بلا مبالاة إلى قطار الزواج الواقف في الانتظار وهو يوشك أن يتحرك 
بين لحظة واخرى كأننا نبتبل اله أن يتحرك ويدعنا واقفين في مكاننا .. 


راونا 


والآن وبعد أن مرت كل تلك السنوات وما زلنا واقفين في الاتتظار فاننا 
نشعر يأننا غير نادمين على أن قطار الزواج تحرك وخلفنا ورائه .. فنحن 
نجتمع كل مساء في البار نضحك ونشرب وتنقايل النساء .. نضحك كثيراً 
ونفكر قل ولا نحمل ها لشيء . 


صديقاي يسمبان العصر الذي نعيش فيه عصر الصباعة أما أنا الكاتب 
الذي م يكتب حرفا واحداً حت الآ فإنني اسميه في بلاغة شعرية عظيمة 
عصر التسرد أو اللازواج وأنا من أجل هذا التشبيه الشعري العظم ومن أجل 
الأفكار التي تعيش في رأمي والتي لم أكتمها بعد أعتبر نفسي في درجة تعلو 
درجة صديقي” اللدودين اللذين لا يكفان عن السخرية بي من أجل ادعاء صفة 
الكاتب رغم أنني م اكتب فضلاً عن أنني لم أنشر حرفا واحداً حتى الآن . 

كثيراً ما دارت بيني وبين صديقي” الحيمين مناقشات لا تنتبي خصوص 
هذا الرخوع بلقاي ع مر رة وان كانت لا ر 
من جانب صديقي” .. لكني أشعر أنني لا أفتئت على المحقرقة عندما ادعى صفة 
الكاتب فأنا في داخ-لي أشعر بأنني متلىء بمشرات ت الكتب كل غا عل :ان 
أفعله هو أن أجلس إلى المكتب أ في تسجبل خواطري . 

لكن هذه العملية البسدطة بالنسية لغيري تبدو مستحملة تماما بالنسبة لي 
فأنا أخشى إذا حلست إلى المكتب وحاولت الكتاية ألا أجد شا أ کته 1 
أن تخرج الطبور 07 داخل عقلي وتطير إلى غير عودة بعد أن أفتح لها 
باب القفص المغلق .. أخشى أيضا أن تنحشر أفكاري في مكان ما بين رأسي 
وقامي رافضة أن تغادر عنق الزجاجة الذي انحشرت بداخل .. لكني أعتقد 
أنني سأتغلب على أزمتى بأسرع ما يتصور صديةاي وبأسرع ما أتصور أن 
نفسي إذا أردت أن اكف عني سخرية صديقي” اللدودين اللذين يطلقان علي 
حف اتا مقيرة للضعك فاا فى نظرم الكائب مع وقف-التتفيسل أو مشتروع. 
الكاتب الخ . 


أشن 


لكني مصمم هذه المرة على كسر حدة الصمت والغمود في حباتي الآدبية.. 
الموضوع اختمر تام في ذهني لم يق وى جرد الجلوس الى المكتب والبدء 
في تسحبل خواطري . 

« ميدو » .. أحضر لي كأسا أخرى من البراندي ومزيداً من الثلج 
والمازة .. واجرع ما تىقى من الكأس الأول واسمع صوت احتكاك قطعتي 
الثلج في الكأس الفارغة وانا أعيدها إلى منضدة البار فأحس بنشوة لا حد 
لها .. بانني إنسان مصنوع من مادة متوهجة شفافة تسري ى المر أو الشمس في 
شرابينها البعيدة .. بأن عقلى يتألق بشدة وهو يتعذب في عملبة مخاض رائعة 
لأفكار الى اشتيرك بداخله. . 

ملا لى « ميدو » أو عمد المارمان الأسمر .. الضاحك دام .. النشيط 
اا الذي يه اة اتدل وا عاط كر كتين امسر عن 
الكأس ووضع بعض مكمبات جديدة من الثلج ثم جاء بطبق من الجزر وآخر 
من الفول السوداني ووضمم) على المار وهو دمتسم كالعادة . 

تناولت بعض حبات من الفول السوداني مضغتها في قرف شديد إذ كانت 
قدية سيئة الطعم ول أ كل بلعها بل يصقتها بسرعة على الأرض ثم تناولت 
جزرة ذابة لأغير من طعم نمي جعلت أمضغها في قرف هي الأخرى وم 
أ لما بل أرجعتها الى الطبق من جديد . 

« مبدو » .. أليس لديك سوى هذا الجزر اللعين والفول السوداني القدم 
المزنخ لتقدمه لي .. أبن المازة التي كنم تقدمونها في الماضي يا ميدو .. أبن 
أطباق الجين المتنوعة واللحوم الباردة والأسماك والطيور وأطباق الطحينة 
والخلل .. أبن كل ذلك با مدو .. قل الصدق 00 ذلك الآن . 

ازدادت ابتسامة مدو اتساعا وظبرت أسنانه الصفراء المت كلة من وراء 
شفبه الغلمظتين في الوقت الذي انصرف فيه 7 مله كأس صديقي مدحت 


يرن 


الذي تنبه 9 :2 لكلامي فاائفت تاحيتي وعلامات المياجم المتحفز مرتسمة 
فوق وجبه .. أيقنت في تلك اللحظة ان جولة السخرية ال.ومية على وشك 


أن تدأ 1 


هل ممت با مدو .. انه بريدك ان تحضر له أطباقاً من المازة الحقمقية 
في هذا العصر .. لا بد ان الخمر قد أثرت فيه كثيرا .. م كأسا احضيرتها له 
يا مبدو وضحك من قله وقذف يباق كأسه الى جوفه وهو بحس احا 
هائلا بالمرارة .. مازة حقيقية في هذا العصر هه .. لا ريب انك يجنون . 
صمت قليلا قبل أن بردف قائ .. كان ذلك في العصر الماضي اها الأحق 
عندما كان الرخاء يعم العام .. ينساب حتى يصل الى كأسك ثم يسيح منه.. 
كان في وسعك أن تلا بطنك وتنام في فراش دافىء وثير وتحد شقة عندما 
تريد ذلك وتتزوج في سن العشرين أما الآن فليس أمامك وى هذا الفول 
السوداني اللعين والجزر الذابل لدأ كلها في صمت تام وتشكر الله على ذلك وبعد 
بضع سنوات أخرى لن تحد حتى هذا الفول السوداني او الجزر لتا كلها .. 
ثم ضحك عرارة شديدة وهو يصيح ملوح-) بيده في الهواء .. كأس أخرى 
يا مبدو ومزيد من الفول السوداني الفاخر والجزر الطازج . 


تنبه صديقي مير الذي كان مجلس على طرف المار شرب بشراهة 
واستمتاع وأمامه جل نسائية عارية يتصفحها .. تنه الى المناقشة الضاحكة 
الدامية الدائرة بيني وبين مدحت فاقترب منا بعد أن أغلق بجلته النسائية 
العارية وتحفز هو الآخر الاشتراك في تلك المناقشة . 

انككا امان بالتأكيد لأنكا تتناقشان في أمور أصبحت من عاداتنا 
الراسخة .. أمور ليس هناك أدنى أمل في تغبيرها. .اننا نأ كل هذا السوداني 
اللعين والجزر الذابل عند ستوات طوية وستظل نا ي طالا حن تأق. الى 
هذا المار أو أي بار آخر ف القأهرة .. كليم يقدمون هذا اللجزر اللعين ی 


١4 


خلت من كثرة ما تناولت منه انني أرنب حقيقي .. أنظر ان لي ذيلا صغيراً 
وأذنين كبير تين. . من يريد شراء أ ضخم مسلي سعر التراب.. وضحكنا: 
جمعا وظهرت أسنان ممدو الصفراء الا كلة من جديد وأردف ممير قال .. 
أي الأحوال لا بد أن توجد لديككا ملكة التخمل الى توجد عند أي 
إنسان يلس على الرصف عندما يتخبل ان أقراص الطعمية التي بأ كلها هي 
شرائح منتقاة من ديك رومي فاخر .. هذا الفول السوداني مثلا ..المزنخ .. 
الحقير . وتناول يضم حبات منه وضعبا في فه وأخذ دلو کہا متظاهراً 
بالاستمتاع الشديد .. انه ليس فول سوداني .. انه فستى حلي معتبر. . وهذا 
الجزر اللعين وأخذ جزرة ذابة قضم منها قطعة صغيرة ثم بصقها على الأرض 
انه ليس جزراً ذابلاً انه موز مغربي فاخر .. هل رأيتم يمكنم أن تفعلوا 
ملي لتصبح الحياة جمدلة وسعيدة. .وضحكنا جمبعاً وكان أكثرنا ضحكاً مدو 
بالطبع الذي أعجبته النكتة كثيراً فأراد ان يكرمنا فأتى لنا بمزيد من 
أطباق السوداني والجزر وهنا قال له مدحت وهو يضحك .. تاني . 


وقال مدحت حسن با سمير اننا لن نتكل في هذه الموضوعات التي لا 
جدوى من مناقشتها .. سنناقش موضوعا أهم من ذلك .. وارتسمت على 
وجه ابتسامة أعرفبا جيداً .. ابتسامة تحمل قدراً كيرا من" السخرية 
الضاحكة التي لم أكن أكرهها .. سنناقش موضوع كتاب صديقنا احمد الذي 
لا بريد ان ينتبي .. والتفت إلى قائلآً وهو ما بزال يبقسم .. بالمناسبة ما 
اخبار كتابك الجديد .. آسف كتابك فحسب فاذا لم يكن لك كتاب قدم 
فليس لك كتاب جديد .. منطق أليس كذلك وضحك حت كاد يستلقي على 
ظهره من الضحك وشار كه الضحك كل من مير ومبدو .. ورفع کا سه 
وخبطه في كأسي وهو يقول .. على أي الأحوال ستكتب كتاباً يوماً ما .. 
اطمئن .. في صحتك .. لا تحمل هذا الموضوع يشغلك أكثر من اللازم . 


۴۹ 


إنكا تسخران مني لكني سأثبت لكا انكا عطئان .. مأكتب كتاباً 


بأسرع ما تتصوران ٠‏ 


أردف مدحت قائلا وهو ما بزال يمتسم ولاذا تكتب كتابا على الاطلاق 
يكفي ان تحس بين ك وبين نفسك انك كاتب لتصبح كاتا وليس من 
ألس كذلك . 


إنها فلسفة صحمحة إلى حد كمير . 


قل لي إذن كيف سيعرف الناس انك كاتب .. هل سبخمئون ذلك .. 
كيف ستنقل الهم أفكارك وإذا لم تستطع نقلها الهم كيف يكن أن تسمي 
نفسك كاتا .. ثم إذا سايرنة منطقك هذا فإن الجركاح ليس من الضروري أن 
بحري جراحه فوق منضدة عمليات ولمريض حقيقي بل يمكنه أن يحريها وهو 
تام في الفراش يحم مشلا وعلى مريض و مي غير موجود .. والممثل ليس من 
الضروري ان عثل فوق خشبة مسرح حقبقي وامام جمهور من المشاهدين بل 
ثل وهو جالس فوق مقعد او تحت شجرة جميز مشلا او في المام .. والجزار 
هو من يذيح فرع شجرة ويتخيل انه يذيح خروفا .. وضحكوا جيعا .. 
مدحت وسمير وميدو غير اني | اشار كيم الضحك هذه المرة . 

على أى الأحوال سأكتب كتاباً ولن أكتفى فقط بالاحساس بأننى كاتب.. 
الموقتوع ارق دهن غاما ولس عل نوى :أن آبدا كاه ادا 


الموم بعد أن أعود من البار . 


هل يمكن اذن أن تقول لنا عن موضوع كتايك هذا إذا كنت جاداً إلى 
هذا الحد .. التفت تاحبة « علبة » الذي كان منبمكا في تاميع حذاء أحد 
الزبائن والذي كان في حالة قذارة شديدة من جراء الطين الذي علا الشوارع 
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إد كنا ف احدى امسات الشتاء الماردة المطيرة وكان المطر الغزير الذى انهمر 
ساعات طوية أثناء النبار قد حول الشوارع الى برك من الطين والماء الموحل . 

لمعت عبناي يدفء حقيقي وأا اشير الى علبة .. سيكون كتابي القادم 
عن علمة .. ما رأیکا وصاح مدحت و سیر ف نفس واحد علية .. غير 
معقول .. ما الذى تراه قمسه حى 3 مب عد 5 . لماذا لا تكتب عنا نحن 
الاثنين Ge‏ اننا نەحىكڭ کا 55 وضحكا من 0 5 

ارس تكلما حدية مرة واحدة في حماتكىا 35 المفر وض أننى أكتب عن 
الحماة .. عن شخصيات انسانة حقيقية .. شخصات أعرفها جيداً حتى 
يمكنني ت اصورها دصدی وحةءقمة 5 

صاح مدحت .. غبي .. أن علبة شخصية تافة .. لاذا لا تختار شخصية 
عظىمة ۰. نابلنون بونابرت مثا أو مسي ماوس ٠.‏ 

أك فود رال الممخرية عن حو + 
تحد مثلبا ملابين في هذا العام هو بداية سيئة لك ككاتب وسط طوفان من 
كتب الجنس والعنف والجرعة .. بالمناسبة لماذا لا تكتب كتاباً من هذا النوع 
انه مضمون النحاح . 

أنني سأكتب عن علية .. عن شخصية انسانية أعرفما ولن أبتذل قامي 
في الكتابة في موضوعات الجنس الرخيص أو العنف أو الجريمة .. ثم أن في 
حياة علبة قصة تستحق أن تروي . 

وهنا قال سمير .. أتعنى تلك القصة القدية التى شيعنا منها . 

نعم .. انها تصلح مادة مشوقة لقصة مثيرة وساشير اليها بالتأكيد عندما 
اكتب قصة علبة . 
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وهنا صاح مدحت مناديا علية الذي كان قد فرغ من مسح حذاء الزبون 
فأتى وهو يمل صندوق الأحذية بيد وديده الاخرى يحمل الفرشاة وقطع 
القهاش التى يستعملها في مسح الأحذية .. فوق وجبه آيات من الخيرة والبؤس 
الحققى .. سذواته الستين حفرت أخاديد عمدقة فوق وجيه وحول عله 
اللتين مسحت منها بريق الشاب والحموية القديمة فأنت لا تعرف اونها 
الحقيقي .. انها فقط عدنان للأيصار. . أدنى درجات الأنضار: عظام وحېه 
بارزة الى الأمام .. فوقها جلد ملتصى تام خالي من اللحم فوقه كثير من 
الشعرات السضاء النابتة .. برتدى جلاب متسخا وممزقا وفوقه جاكته قديمة 
بلك اک متكان را :سدرن من الختوط ا اطا 

علمة .. تعالى هنا . 

تريد ان تمسح يا بيه . 

كلا ولكن اريد ان ابلفك خيراً سيسمدك كثير . 

خبر يسعدني أنا .. ما هو يا ببه .. تکل .. ماككب قود 


اكثر يا علبة .. اكثر .. ستصبح شهيراً وسيتكلم عنك الناس. . قاها وهو 
يضحك ويلوح بيده في المواء يطريقة جعلت كل الموجودين في البار سنفحر ون 


علبة غير المصدى الذي انتابته حالة سرور خفي مدهوش يتساءل قائلاً.. 
أنا ساصبح شير .. ماذا سأعمل با به .. سأظهر في السيها . 


هل تسخر مني ا دنه . 
كلا اذني اتكم جاداً .. البيه .. مشيراً الي" سيكتب عنك كتاباً . 
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ولت موجباً الكلام الى مدت غضب .. دعه يذهب ا مدهت . 

اننا لا نريد شراً به .. اننا نضحك فقط وعْضي وقتا سعبداً .. انك لا 
تريد ان تحرمنا من ذلك أليس كذلك . 

ليس على حساب انسان آخر با مدحت .. اذهب با علية الآن . 

ولكن مدحت قال بسرعة .. اذني أتكل جاداً يا علية .. هذا البيه .. 

والتفت علبة إلى“ وقد لمعت عنناه يحزر: دفين وعسق وتباعدت أصداء 
الضحكات والسخريات كأنها غير موجودة بالنسبة له رغم انها كانت تدوي 
وحقيقة انسانية عميقة .. هل حا ستكتب قصق با استاذ أحمد . 

نعم يا علبة .. هل لديك مانع . 

مانم .. وهل يمكن ان يكون لدي مانم وأنت الذي ستكتبها . 

كل ما أرجوه منك أن تكتيها بصدق وأن تشر إلى القصة التى تعرفبها . 

ساشير المها يا علية .. سأكتب كل شيء أعرفه عنما .. لكنك لن تصبح 
شبيراً ولا أنا أيضا . 

اكتب .. اكتب فقط هذا كل ما مني .. وضع علبة صندوق الأحذية 
على الأرض كانه القى بكل همومه من فوق كاهله وجلس الى جوار الصندوق 
وطبقة لامعة من دموع شفافة لا تكاد ترى تغطى مقلتمه الحزينتين .. فصق 
عاما امل ماسح أحذية في هذا المقبى .. ابتدأت في سن العاشرة .. كفاح 
وم يدوم 57 إدا م أعمل أجوع وتجوع معي زوجي وأولادي ۰ تحملت ردائل 
زبائن القمى والبار وطلباتهم التي لا تنتبي وأحمانا نزواتهم.. عرفت طباعبم.. 
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أخلاقهم .. الوضيع والشهم والشجاع .. اكتب قصتي و-سأقول لك عن كل 
شي تطلبه مني بصدق وصراحة . 

خم جو صامت حزين على ارجاء البار وعلبة يقوم وجهل صندوى 
الأحذية ويغادر البار والكل يشيعونه بأبصارم في وجوم . 

قال مدحت وهو تند في راحة شديدة إثر خروج علبة من المار .. قلمها 
بغم المغفل ده .. لكن مسكين على أي حال اكتب عنه يا احمد فأنا اعتقد 
ان في حماته ما بستحی ان تكتب عنه . 

هل رأيتم بأنفسك .. ابن يمكنني ان اجد شخصية غنية .. انسانية الملامح 
استطبع ان اكتب عنما بصدق لأني اعرفما جبداً كعلبة المسكين .. ان علبة 
من وجمة نظري ككاتب اه من نابلمون بوتابرت او آينشتاين قال سمير ضاحكاً 
بعد ان افرغ باق الكأس في جوفه .. الهم ان تكتب وتخلصنا . 

سأيدأ الكتابة الليلة فور عودتي الى البيت . 

تمسح با ديه .. وتطلعت الى وجه عاش قسوة الكفاح البومي من اجل 
الرزق بفظاعة متوحشة.. يصبر عميق مۇل يطل من عبنبه الدا كنتين الخاليتين 
من البريق .. وجه برونزي حروق برتکز فوق اوتاد من عظام ونتوآت بارزة 
تخترقه تحاعدد طولية وعرضية عسقة حفرتها سنواته المسون.. نحيل.. قوي.. 
اشبه يجذع نخلة عتيقة ما تزال راسخة في الأرض رغم سنوات عمرها الطويلة.. 
جلاب باهت مزق مرصع بدوائر الوان الورنيش الختلفة .. حذاء مزق عتيق 
تكاد تظهر منه صوايعه الضخمة الشبدبة بصوابم قبل كبير الحجم .. جاكته 
بالبة مرتقة برتدها فوى الجلباب .. انحناءة خفيفة من كتفيه المقوستين الى 
الأمام وهو واقف امامي ينتظر اشارة واحدة مني ليسرع بالجلوس على 
الأرض والبدء في مسح الحذاء.. اعتزاز شديد بالنفس مع تواضع غير مصطنع. . 
صندوق الورنيش في يد والفرشاة وقطع القماش في اليد الاخرى .. ابتہال 
صامت حزين في عبنيه بقاومه ذلك البريق لكبرياء عنيدة يطل منها . 
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كانت المرة الأولى التي أراه فبا .. شيء ما شدني اله .. إلى الوجه 
الصارم المتألم .. إلى الدعوة الصامتة في عبنيه .. دعوته اسح حذائي .. تيدد 
ذلك الثوتر ي فسات وحېه على الفور وارتخت أعصابه المشدودة E‏ جلس 
القرفصاء أمامي ثم وضع صندوق الأحذية على الآرض طالبا مني أن أضع 
حذائي فوقه ثم انمك في مسح الحذاء بعناية شديدة . 

حذاء لمع جميل ا به 2 عندك دوق بجح 3 

دايا أحب الأحذية اللمبع . 

نعم ولكن النقود ليست هامة في شيء إذا أراد الإنسان أرنف يستمتع 
بالحماة . 

همك حى با به .. عندي سؤال يا بيه .. البيه أول مرة شيرف فبها 
القبوة . 

نعم أول مرة . 

وهل تسكن مصر الجديدة أيضاً يا به ؟ 

والبيه لا مؤاخذة عازب أم متزوج ؟ 

عازب وأقم مع عائلتي . 

لا مؤاخذة يا ببه من كثرة الأسئة لكن أن الزيون الذي أرتاح له هو 
وحده الذي اة له أسئلة كثيرة ٠.‏ 

خذ راحتك .. انك لا تضايقني البتة . 

والببه لا مؤاخذة بيشتغل والا لسه تايذ . 

طالب بكلية الآداب . 


1.6 لا تولد قبمحا = ٠١‏ 


وفكر عليه طويلاً ثم قال.. ودی يعي بطع مبند سينوالا دكاتره ا دنه 7 

ذحك من جاني 3 لا ميغد سين ولا دكائره 5 

أمال بطلّع ايه لا مؤاخذة . 

على حسب ممكن تطلئّع مدرسين أو موظفين في مصالح الحكومة جالسين 
على مكاتب وبیمضوا أوراق وني القليل جد تطلدّم كتنّاب حقيقيين . 

قصدك كتاب مان.فاتوره دعي 5 

ضحك أعلى من جانى 5 o ١‏ کناب يعنى دسكتيوأ كتب ۰ قصص ٠٠6‏ 
مسرحمات .. تشلبات . 

َه شومت 35 وحضرتك دقى ناوي تطلع كاتب مثل هؤلاء 5 

تاوي وهش ناوي ٠‏ 

إيه دي بقى فذوره ولا أيه يا ببه . 

لا فذوره ولا حاجه .. الكتابة فن والإنسان لا يستطيع أن يقول انه 
ناوي في الفن .. يستطيع أن يقول إنه ناوي في أي شيء آخر إلا الفن . 

وإذا أصحت كاتا ناوي تكتب عن أيه ان شاء الله . 

وفكرت قلبلا وعبناي تلسان نظرة متفحصة عميقة الى وجه ماسح 
الأحذية المككدود في الوقت الذي بدا فيه منبمكا في مسح الحذاء .. سأكتب 
عن الناس الذين أعرفهم عن قرب .. ناس مثلك قاما . 

مثلي أن .. ربنا يخليك يا يبه .. والله أن قلي انفتح لك وان شاء الله 
ربنا حدوفققك وستصبح كاتب كبير قد الدنما بس ساعتها ابقى افتككرني . 

واسم الكرم ايه ان شاء الله . 


ا حمد . 
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عاشت الأسامي يا مي احمد .. وأنا محسوبك علبه .. وعلى الفور اختلس 
نظرة سر دعة متوحسة الى وجي دهد أن نطق اسه الغردب المضحدك كأنه 
كان يتوقع ما سبحدث بعد ذلك .. وكدت انفجر بالضحك لكني بذلت 
بجهوداً كييرا لأمنع فقاعات الضحك التي تنفخ أوداجي من أن تنطلق 
فى الحواء . 

عليه و اسيك علمه ٠.‏ 

نعم عليه .. هل هذا أمر غريب ان اسمي عليه . 

وضحكت قائلا كلا.. كلا.. وحتى إذا سموك ترامواي أو موسى حلاقة 
أو فردة كاوتشوك ليس في هذا أية غرابة على الاطلاق . 

هل تسخر مني با استاذ وأا الذي أقول عنك انك ابن ناس ومتربي . 

كلا انني لا أسخر منك كل ما في الأمر انك فاجأتني باسمك الغريب 
وأظنك توافةني على أنه اسم غريب ومضحك أيضا . 

معك حق يا استاذ ولكني لا اسمح لأحد ان يضحك على اسمي أبداً .. 
ألم تسمع من قبل عنرجل اسمه فار او كشك او ماوخية إذن ما وجه الغرابة 
في ان يسمونني علبة .. على أي الأحوال انه ليس اسمي الحقيقي ولكن اسم 
الشهرة..اسمى الحقبقي عمد القوي من مديرية أسيوط. . صعيدي حواني بءي 5 

إذن من أبن جاءك اسم علبة هذا ؟ 

الناس الله يلمنهم هم الذين سمونني علبة .. اذكر واحداً منهم هو اول من 
ناداني بهذا الاسم .. معلل في قبوة بلدي عملت فبا مع والدي .. كان ايضاً 
ماسح احذية. .هذا المع رآني يوما وانا امسك صندوق الأحذية يبدي الصغيرة 
وأدور به على رواد المقبى 55 الصندوف نحي نصف حسمي وا كان محري 
وقتها اقل من عشر سنوات وكانت علب الورنيش اكبر من اصابع يدي 
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الصغيرة وانا احاول بصعوبة ان افتحها .. نادى على قائلا .. تعالى هنا با 
واد ا علية.. واا وهو دضحك ومنك ذلك الدوم أصبحت علية 2 کل الناس 
ينادوننى بهذا الاسم حتى نسوا ونسيت معمم اسمي الحقيقي. .عبد القوي حى 
أبويا اللى مخلفني نسي اسمي ايضا واصبح يناديني كسائر الناس علبة.. وحمت 
قلىلا قبل أن يتابع وقد تهللت أساريره وكأنه استرجع ذكريات قدعة عزيزة 
عليه .. وانت بقى يا استاذ لما تكتب ان شاء الله حيسموك ايه بقى قل والا 
دوايه وضحك من قليه لکنه اسرع قائلا .. أرجو ألا تغضب مني يا استاذ 
أصل النكتة حمكت .. والله دمك خفيف يا علبة ويتعرف تنككت .. خذ 


سمحارة ٠‏ 
تشكر ا أمير ۰ 


هكذا بدأت صداقق ومعرفق لعلية اة شت کر من ڪشر 
رات کے ری كبيسا کل كبن مو اقيم شالق قر رار 
وأسمع مله ويستمع إل“ وأعطيه السجائر ويقوم لي ببعض الخدمات الصغيرة 
فعلبة ليس فقط ماسح أحذية ولكنه على استعداد للقيام بكل المهام التي توكل 
النه بشرط واحد هو لا تمس كرامته . 


في الصباح الباكر يكون علية النشيط واقفا مع عمال المقبى مشمراً عن 
المكومة في أماكنها المعتادة ويضع فوقها المفارش الميضاء المكوية ومطافىء 
السجائر ثم تأتي عريتا الخضار واللحم فقوم علية يتفريغها مع الحوذي وصبية 
وبعض عمال الحل ويحمل اليضائع معهم إلى داخل المطبخ .. وعندما يبدأ 
زوار المقبى في القدوم اليما بعد أن تكون الشمس قد أشرقت منذ فترة طويلة 
يكون علبة يصندوقه الأنبق واقفا في انتظار الأحذية المتسخة ليعيد تاسعبا 
من -حديك .. وعندما سقط المطر على المقبى سرع علية برقع تندات القياش 
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السميكة على الفور فوى الموائد والمقاعد ثم يبدأ في نزح الماه من القراس الفسبح 
الصديري الخطط والسروال الطويل . 


كان علبة يقوم بكل هذه الأعال وبخدمة زبائن المقبى ومسح أحذيتهم 
من أجل أن يبقى في المقبى الكبير ذي الطابع الأوروبي والذي يؤمه ناس من 
طبقات قادرة طول اليوم وجانيا كبيراً من الليل . 


أحبانا كنت أرسل علبة ليبتاع لي سندويش فول من المطعم القريب أو 
علبة سجائر أو بعض الفاكبة أو زجاججة نببذ أو براندي أحملبا معي وأنا 
عائد إلى الببت وكنت أنفحه بقشيش] سخا فيتفانى أكثر في خدمتي لكن 
علبة لم يكن يقبل على نفسه القيام بأي عمل يمس كرامته مها كان المملغ الذي 
سره من حراء رفضه القام ذلك العمل ٠‏ 


وما زلت أذكر ذلك اليوم الذي ضرب علية فيه صاحب أسخف وأغاس 
دم في المقہی کل rê‏ «روميو» كا كنا لسويه أو « فالنتىنو » .. کن علمة ف 
ذلك الموم يكاد يستجدي رواد المقبى القلائل كي عمسحوا أحذيتهم المنسخة .. 
كان الموم مطيراً والأوحال وبرك الماه الراكدة قلا الشوارع خارج المقبى 
بالضرورة فور خروجمم من المقبى ولم يدر مخلدم اننم يحكون بذلك على علية 
المسكين وعائلته بالجوع أو را فكروا في ذلك ولم يبالوا فلا شيء عنح بلا 
مقابل في هذا العالم واذا استمرت الأمطار يمككن أن يستمر جوع علبة وعائلته 


بضعة أيام اخرى . 


اديت علية وقد أحسست بأساته الأليمة وطليت منه أن يسح الحذاء 


وعندما انتهى من مسحه أعطيته عشرة قروش وحاول علية الأبى النفس أن 
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متنع عن أخذ القروش العشيرة التي أعطبتما له لكني أصررت على ذلك فأخذها 
علمة متردداً وهو يشكرني من أعماقه ويدعو لي . 

كنت جالسا في المار كالعادة ذلك المساء والمدفأة الكبربالة مشتعلة 
وصوت المطر في الخارج لذيذ ومحدر للأعصاب وكان أمامي كأس من البراندي 
وبضع شرائح من البطاطس الشبس أضعبها في فمي وأتلذذ يسماع صوتها وهو 
يتكسر تحت أسناني وكان يمكن لكل ثيء أن يعي بهدوء كالعادة.. تنطفىء 
أنو ار المقبى ويغادر علبة وباق الجرسونات المقمى إلى ببوتهم وتنكرر قصة 
كل يوم أو مأساة كل يوم . 

فجأة دخل فالنتينو إلى المار.. كنا جعا نستسخفه وأكاد أقول نكرهه.. 
كان وسا اا نخدا رورا اا ولا دعترف بأي قم على الاطلاق.. 
ملك سيارة سبور صغيرة ذات سريئة عالية يطلقها وهو يري بسرعة مائة 
كيلو في شوارع الضاحية الادئة .. لم توجد امرأة واحدة أو فتاة في هذه 
الضاحية م يماكسها فالنتينو هذا . 

كان يأتي غالبا مع شلة من الشبان الرقعاء من أمثاله ليقلبوا هدوء المقبى 
الى جحم وکوا ما كنت اران في المطعم أو التراس جالسا مع امرأة و كنت 
اتعجب من أبن يأتي بكل هذا العدد الكير من النساء . 

كان ثقيلآ على قلوبنا وكان بأتي الى المقبى لنكرهه أكثر لکن م یکن في 
مقدورنا أن منعه من الجيء فط كنا نتمنى أن تحدث له كارثة تمنعه من 
الحضور إلى المقبى . 

دخل الشاب الوسم المتعجرف الى البار بطريقته المفرورة التي لا يخطئها 
امد .. جلس الى احدى الموائد .. طلب زجاحة بيره بالمازه .. بدأ شرب 
بشراهة وهو يدرر بعينيه في أرجاء البار كأنه يبحث عن شيء ما .. امرأة 


او مشاجرة.. دخلت بعده امرأة صغيرة من النوع الذي تعودنا أن نراه كثيراً 
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في البار خاصة في المساء .. كانت وجا جديداً أتت الى البار بضعة مرات من 
قبل .. لم نرها مع احد لكن الذكاء لم يكن ينقصنا لندرك انها أتت الى هذا 
المكاد لتصطاد رجلا ما.. كانت تجلس الى مائدة متطرفة في المار وأمامبا 
زجاجة بيرة وطبى من المازة المحصوص التى كان يعدها ها مدو كل مساء 
ويسدو ان طبق المازة هذا كان هو كل عشاها .. كانت جمسلة .. رقدقة . 
حزينة كأا أتت الى هذا المكان خطأ وستغادره على الفور .. م تكن هناك 
أصباغ كثيرة في وجبها ويبدو انها كانت ما تزال واقفة في بداية الطريق 
الطويل الى تلك الاصباغ اللعبنة. . وتعنيت أن تخرج من البار وألا تعود أبداً.. 
وأيصرتها العمنان المدربتان الوقحتان .. عمنا الذئب الوس .. وبدأ يضايقها 
حركاته المكشوفة ونظراته الجريئة الوقحة غير عابىء بنظرات الاستنكار 
التي يوجهها اليه رواد البار . 


فجأة نادى على علبة ماسح الأحذية الذي كان جالساً في أحد اركان البار 
يكاد النعاس يغليه بعد الجمود الشاتى الذي بذله طول النهار . 


قام علبة تماقا من فوق صندوى الأحذية الصغير وهو يحمد الله على هذا 
الزون الدى حاءه على غير انتظار ۰ 

طاب مده الشاب أن كسح له ال_ذاء ف علمة منيمك 5 عله .2 يلاحظ 
بين الفينة والأخرى الحركات الوقحة التي يقوم بها الشاب مستمدفا المرأة 
الصغيرة الجالسة ف آخر المار 57 علمة دع لو وحپه الضق 5 يظبر ذلك ي 
الحركات العصدية الى دقوم ا وهو مسح الذاء .. فرع دمر عة من مسح 
الحذاء .. رفع بصره وقال الشاب بشيء من الجفاء والقرف .. خلاص الجزمة 

دسرعة كده ٠‏ 


هل كنت تريدنى أن أمكث فما ساعة . 
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تکل بأدب هل تفبم . 
با فتاح با علم .. على أي الاحوال أنا لن أرد عليك . 


ا 
لا شیء خلصنا بقى . 
قراب 


ماذا تريد ؟ 


خذ خمسين قرشأ .. وتناول علبة الورقة ونظر المها حسرة شديدة وينوع 
من الذهول الجائم .. لو انه علكما لما انتظر اكثر من ذلك في المار ولعاد 
لأسرته على الفور حاملا لها طعام] وفيراً .. مد علبة يده الى الشاب بالورقة 
قائلا. 

ليس معي فككه .. شوف لنا قرشين خلينا نروح . 

اخسون قرش كلبا لك .. قرب أذنيك . 

ومس الشاب بكلمات م نسمهما في إذن علبة بان أثرها على الفور فوق 
وجبه الذي تحول فجأة الى كرة منفوخة بالدم الغاضب .. كانت فوق وجه 
الشاب ايتسامة غرسسة وقحة وهو دشر تاحمة الفتاة بده ۰ وم نكن حاحة 
الى ذكاء كبير لنعرف ما الذي همس به الشاب في أذن علية الذي قام فجأة 
وهو يحتقن من الفضب فقذف بالفسين قرش في وجه الشاب الذي أذهلته 
المفاجأة فقام هو الآخر وآمسك علبة من ملايسه ودفعه دفعة قوية الى الوراء 


سقط بعدها على الأرض بعد أن تعثر فى صندوق الأحذية . 


توقعنا شراً فنظرات التحفز والكراهىة تطل من عبني علية وكل قسمة من 
قسمات وجبه فعلبة الجائم .. الساخط .. الغاضب ليس بالذي يعامل على هذا 
النحو .. ليس الآن ولاس من هذا الانسان . 
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قام علبة من على الأرض .. نحى صندوق الأحذية بقدمه وهو يتقدم ناحية 
الشاب بتصمم غريب مفجم .. ينوع من المود الذاهل كأنه إنسان آلي لن 
يتراجع أبداً الى الوراء. . امتدت يده الى المائدة التي مجلس البها الشاب وقذفتها 
إلى الأرض يكل ما عليها . 


ذهل كل من فالبار وسبطر علبهم الوجوم الشديد.. أمسك عليةالشابمن 
قنصه دعلف .. عاحله برو سمه فيأنفه أسالت دمه.. أخدى حذيه من ققيصه الذى 
عزف في بده وهو يكيل له لكات قوية يجدونة في كل وجبه الذي تغطى 
بالدماء الغزيرة 3 علة صرح ف وحه الشاب نون وهو ما بزال دضربه 


ومهزه بعذف شديد . 


انا تعرسني يا نتن .. ما شأني انا بها أو بك .. إنها أمامك لاذا لا تذهب 
الما بنفسك إذا كنت تريدهما .. لقد جئت الى هذا المكان لآكل عشي 


بشرف .. طول حباتي آ کل عبشي بشرف ثم تأني أنت وتريد أن توسخه 
على آخر الزمن .. اخص علبك رجل ما تختشيش . 


قت لأهدىء من ثائرة علبة الذي بدا أشبه بثور هائج متوحش برى 
جدرانا حمراء تتحرك من حوله .. معليش با علبة سامحه .. ألا تعرف انه 
انسان وقح بلا اخلاق .. ماذا كنت تنتظر منه .. ثم وجبت كلامي الى 
الشاب قائلا . 

أما أنت فاغسل وجبك واذهب من هنا على الفور لأنك لو يقست فليس 
من المستبعد أن يقضى علدك علبة . 

ودخل الشاب إلى التوالىت وغسل وحوسة وخرج وهو ينظر إلى علمة 
نظرات عاضة ودنوعده بالانتقام 85 


حاول علبة أن مجم على الشاب من جديد لكنا حلنا بينه وبين الوصول 
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اله .. وأسرع الشاب خارجاً من البار وهو دد بالقدوم من جديد للانتقام 
من علمة . 

علبة .. أسرع بالخروج الآن وعد إلى منزلك .. هذا الشاب يضمر شراً 
لك .. سيعود من جديد ومعه شلة كبيرة . 

لهذا السبب سأيقى في البار ولن أفر أبداً . 

لا تكن عنيداً با علبة .. عد إلى منزلك الآن اسرتك في انتظارك 
والوقت تأخر . 
توصيل رسالة لامرأة نمرف جميما لاذا أتت إلى هذا المكان .. ماذا كارف 
يضيرك لو أنك أوصلت هذه الرسالة إلى المرأة وأخذت الخسين قرثا الى 
أعطاها لك الشاب وعدت سالا لاسرتك ومعك طعام وفير أ دكن ذلك 
أجدى لك وللشاب الذي ضربته علقة ساخنة بلا مبرر . 

لا انه ليس أنت الذي يقول هذا الكلام با استاذ .. ليس أنت . 

يا علية .. أرجو ألا تفبمني خطأ لكن المسألة بسطة وكانت لا تحتمل كل 
هذا الغضب من جانمك وانظر الآن ماذا سمحدث يعد ذلك . 

لبحدث مايحدث أننى لست خائفا . 

لم بقل أحد انك خائف لكن المسألة بسرطة وليس فما أي شيء على 
الاطلاق كس كرامتك ٠‏ 

بل فبها الكثير جداً يا استاذ يمس كرامتي .. فبا إني أفقد رجولتي .. 
احترامي لنفسي .. إن الأفندي الرقبع هذا لا يحترمني بعد ذلك .. ان انظر 
إلى الارض عندما أراءه أمامي . . أن الطعام الذى اده إلى زوحی وأولادى 
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سيتحول إلى سم في يطونهم ويطني .. هل عرفت الآن يا استاذ فسا إيه 
المسألة السيطة دي . 

طبب حقك علي يا علبة والآن قم وعد إلى اسرتك ولا تكن عنيداً . 

كلا ان أعود الآن وسأبقى في البار لأرى آخرتها معاه . 

با علية لا تكن عنيداً : 

لأ يعني لأ . 

حن خن الخسين قرش التي أعطاها لك الشاب خسارة فيه .. انها ملقاة 
هناك على الأرض إلى جوار المائدة المقلوية .. خذها يا علمة . 

وقام علبة وأخذ الجسين قرا وأمسكها بيده بالقرب من عبنيه وأخذ 
يدور بها أمام وجبه ثم قام بتمزيقها قطعا صغيرة جداً والقى بها على الأرض. 

علبة .. عاية أنت لم ولن تتغير أبداً . 

خذ سبجارة با علبة .. وأشعلتها له وانا اشعر براحة عميقة . 

ارجو ألا تككون غاضب مني يا عابة .. اننى اقصد مصلحتك . 

ابداً يا استاذ لکن انت قلت كلام يحرح قوي . 

م اقصده على هذا النحو يا علبة واظنك تعلم ذلك . 

اعم يا استاذ ومن أجل هذا لست غاضبا منك . 

دخل الشاب الوسم فجأة ومعه احد جنود الشرطة . 

ها هو الرجل الذي تشاجر معي با شاويش اقيض عليه . 

قم معي إلى القسم يا راجل انت . 

وضع علية صتندوق الأحذية في احد جوانب البار ومفى في صمت مع 
الشات :ورل الشرظة ب 

هل تي معك با علبة . 
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کان اللسل بارداً ف الخارج والأرض موحلة من يقانا الأمطار ودعا رحل 
الشرطة علمة لار كوب موه ف سمارة الشاب لکن علمة رفض ذلك بإصرار 
واصر على الذهاب ماشيا على قدميه إلى قسم الشرطة . 

لا تتأخر اذن وإلا فلا تلومن إلا نفسك . 

لن اتأخر 5 

في الصباح رأيت علية ساخطا . 

كلهم كانوا معه يا استاذ .. يبدو انه يعرف احداً هناك او انه اعطام 
رشوة .. ضزبوني بالأقلام على وجهي .. تصور انا الرجل العجوز المكافح 
اضرب على وجبي ومن اجل هذا الرقبع .. ولحت دمعة في ع.ني علية الذي 
ادار وجه إلى الناحية الاخرى عندما رآنى انظر إلى عنذيه .. وطليت لعلبة 
كوبا من الشاي واعطيته سبجارة اشعلتها له وطلبت منه ان يسح حذائي .. 
دام كارف علمة المسكين نمی إلى مسح احدية الآخرين حقی عندما بريد 
انسان ما ان يسترضيه . 
غباب علبة طلبت غذاء من المطعم .. كنت اجلس إلى مائدة انبقة فوقبا 
مفرش اسض ناصع وفوى المفرش زجاحة بيرة متلحة.. طق فاخر من اللحم 
الخضراء ثم طبتى آخر من الأرز بالكبد والكلاوي . 

كنت اكل باستمتاع برجوازي سُديد عندما وجدت علسة فحأة واقفاً 
امامي .. بده علية السجائر وكيس به الفاكبة وباليد الاخرى باق النقود.. 
كانت قطعة الاحم الصغيرة العالقة بالشوكة في طريقها الى نمي عندما توقفت 
يدي في اللحظة الأخيرة ومن ثم اعدت قطعة اللحم الصغيرة وهي ما تزال 


كها 


عالقة بالشوكة الى الطبق وانا اشعر بخجل شديد من عبني علبة الشاخصتين 
إلى وفوقها تعبير صامت لا معنى له ذو شفافية حزينة .. تعبير اشعرنى 
بالارتباك والخجل من علبة .. بمنتهى العار من نفسي . 


كانت المرة الاولى التي براني فمها علبة كل في المطعم وكانت المرة الاولى 
التي أحس فيها بكبان علبة البائس .. اللحم والدم والأعصاب والكرامة 
بحسدة أمامي كا لم تتجسد من قبل .. كان اللحم الوفير والمفرش الأنبق 
وزجاجة البيرة المتلحة وعينا علية ذاتا التعبير الصامت الذي لا يفصح عن 
شيء .. كانت كلها حرا من الفراغ يفصل بيني وبين انسان في القاع . 


أنني أعلم أن علية يحبني لكن ما الذي يجعلني متأكداً من شعور واخلاص 
انسان جائع محروم يرى انساناً آخر يأل طعاما يكفي اسرة بأ كلها .. 
طعاما فاخراً لا يطمع علية بأن يأكله حتى في الحم . 


وم أقوى على رفع بصري إلى عيني علبة الشاخصتين إلى" .. أخذت منه 
باق النقود وطلبت منه أن يضع الأشباء التي ابتاعب! فوق مقعد خال إلى 
جوار المائدة ونفحته بقشيشا سخ وأنا احاول اام نفسي بأن هذه المنحة 
السخية ستعيد الحدوء إلى ضميري الذي تحرك في مكانه .. الحدوء إلى أعصابي 
ااضطربة التي تشعر بمنتهى العار والارتباك وم استرح إلا بعد أن خرج علبة 
الصغيرة ورفعتها الى في وسشعرت عمرارة اللحم لأول مره ف حاتي .٠‏ بأنني 
ألوك قطعة صغيرة من الكاوتشوك في نمي ثم أدفم بها الى معدتي وأطلب منها 
في استحالة كاملة أن ضما . 


وتخبلت علبة في طريقه الى البيت بعد يوم مل طويل مرهق في المقهى.. 
سائراً في تلك الشوارع الموحلة الضيقة على حافة المدينة حبث تفوح رائحة 
الزرع الأخضر والأرض المروية المحصبة وروث البهاثم وافران الخبيز وتدوي 
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أصوات الضفادع وطلقات رصاص الفراء وأصوات الظلام الدامس.. ف دده 
بضعة أرغفة صغيرة من ابيز الأسود .. قرطاس من الطعمية .. حزمة من 
الفحل وبعض كرات من الطماطم لمتناول عشائه مع زوجته وأولاده القابعين 
في انتظاره داخل الحجرة الصغيرة التي يسكنونها .. وأحسست أن كل الطعام 
الموجود أمامي تحول الى كاوتشوك وأنني لا أتذوقه على الاطلاق وان ممدتي 
ستعوز للمرة الاولى عن هضمه . 

وقررت أن أتجنب في المستقبل تلك النظرة في عبني علبة وألا أتناول 
أي طعام أمامه .. ان علبة ليس بحرد ماسح أحذية بالنسبة لي لكنه صديق 
أحترمه ولا يمكن أن أضم نفسي أو أضعه في مشل هذا الموقف الحرج مرة 
اخرى . 

خبط علمة بفرشاة الأحذية على أحد جوانب الصندوق كاشارة منه کک 
ابدل من وضع القدمين فوقه .. فعلت ذلك حر تاقائية كحركة علية عندما 
خبط على الصندوق . 

لاحظت ان علبة يبدو مبموماً بصورة غير عادية .. لا يضحك أو «تمادل 
معي سوی القدر الضروري من الكامات ٠‏ 

ما لك با علية .. هل حدث شيء لك . 

بنتي يا استاد احمد .. نقلناها الى المستشفى باللمل .. عملوا لها عملة فتح 
بطن .. خايف علمها قوي يا استاذ . 

شد حملك يا علية .. رينا معاها .. خذ هذا الجنيه وابتاع ها بعض 
الفاكبة وأنت ذاهب إلى المستشفى . 

هذا كثير جداً يا استاذ لکن كتر خيرك على كل حال . 

ونظر علية إلى الجنيه وقال يأسى. .لکن ده جتعمل ايه والا ايه با رپ.. 
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المصاردف كثيرة قوي أ استاد ۰۰ سك أولاد وأمهم والآن هذه المصمدة 5 
مش عارف امل ايه 7 

لا تهتم كثيراً يا علبة ومن ناحيتي سأحاول أن أجمع لك ما أقدر عليه من 
الاخوان عندما أراهم في المساء . 

أشكرك يا استاذ . 

انتبى علبة من مسح الحذاء وحاولت أن أعطيه القرشين كن عملية المسح 
لكنه رفص دإ ياء وائ يعتاب شد رد 5 

بقى تبقى لسه مديني جنه وتريدنى أن آخذ منك قرئين عن المسحة . 
لا هذا كثير جد يا اسداد ا عدب والله ٠.‏ 

وصمت قليلا قبل أن يتايع وقد امتلأت عيناه بالدموع فسحها بكوم 
حاكنته . 

تعرف يا استاذ ماذا أريد الآن .. أن تخرج ابنتى بالسلامة من المستشفى 
ولا قوت وبعدهما أنا مستعد أن اموت بدلا منبا .. الضنى غالى قوي 
با استاد . 


سم اهس 


انتك خت تاغل وان اها شش انث تی أن فش : 

جمع علبة علب الورنيش وقطم القماش التي يستعملها في عملية المسح 
ووضعها داخل الصندوى الصغير م وقف على قدميه ودار بەصر ٠‏ ف أرجداء 
ال مقبى وفي تلك الاحظة نادى عليه زبون فتنبه علبة على الفور كأنه صقر لمح 
حامة تطير الى جائيه وذهب إلى الزبون ووضم صندوق الأحذية من حديد 
على الأرض وأخرج منه علب الورنيش وقطم القهاش وأخذ يارس نفس العمل 
الروتيني الذي سبق له أن مارسه لاف المرات:من قبل دون أن بحس بال لل . 

أخذت أفكر في علبة كتموذج انساني غريب وفذ.. كرمز لالآف 
المطحونين مثله في هذا العام هل هو انسان سعد .. هل هو تعيس .. ومن منا 
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السعيد في هذا العام .. هل الرجل الذي يجلس علية الآن لبمسح له الحذاء 
سعد .. هل المرأة الجالسة في البار سعيدة .. هل ميدو سعيد .. هل أنا أو 
أي جرسون في المقبى سعداء . 

إن مأساة علبة ان الظروف الأقوى منه فرضت عليه أن بكسب معاشه 
من مسح احذية الآخرين .. واحدة من المبن الأكثر انحطاط) ومشقة في العالم 
لكنها ضرورية كمهنة عام الذرة تام .. ناذا يحدث للعام لو اتسخت أحذية 
في صندوق صغير من الخشب به علب صغيرة لامعة من الصفيح وقطع القياش 
الملوثة بعشرات من بقع الورنيش.. أن يضم فمه أو جيبه تحت صنبور شحيبح 
يعطبه قطرة قطرة .. لو ان علبة ملك مالا وفيراً لما اضطر الى مسح أحذية 
الآخرين ولآنف من ذلك ولوجد من يسح له حذائه .. لكان الآن يأ كل حى 
يشم .. برتدي ملابس نظضفة أنىقة ودسکن ب مناسياً ولكانت اينته تلقى 

كان عليه يتأمل حذائي اللسِع وما ما .. كان يبدو أقل ها وأكثر 
استعداداً للمرح والثرئرة .. سألته لماذا ينظر إلى الحذاء هذه النظرة الغريبة 
أجاب قائلا . 

طول عمري انظر الى أحذية الناس .. أنني لا أنظر كثيراً الى وجوههم 
دائًا الى أحذيتهم .. اعرف جيم ألوانها وأنواعها وطرق صناعتها بل اثني 
اسمي زبائن المقهى بني وبين ل بأسماء وألوان احذيتهم . 

انا مثلآ ماذا تسسنني يا علبة . 

ولا تغضب مني با استاذ . 

لن اغضب منك با علية . 
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ضحك وهو يقول .. اسميك الاستاذ المبع .. اصلك لا مؤاخذة دان 
لابس ليم والاستاذ مدحت الاستاذ الكريب والاستاذ سمير نصف نعل .. 
وهناك الاستاذ الشمواه وابو كعب والبني والأسود والخطط والعالي والواطي 
وأبو رقبة . 

عام يا استاذ عام .. بذمتي الجزم دي عام .. هل تستطيع أن تقول لي 
ماذا يحدث لك لو لم امسح لك الحذاء يومين على بعض بمماذا تحس . 


ونا اجك دة 


أحس حسمي يأ كلني واريد ان استحم 5 

وضحك علبة من قلبه وظبرت نصف أسنانه الباقية في نه وأسرع قائلا.. 
ألم أقل لك . 

كان أمر تلك الجرية الدشعة قد ذاع في المقبى وفي الشوارع القريبة . 
جرية قتل السيدة المجوز التي تعيش بمفردها في الشقة الصغيرة المطلة على تراس 
المقبى حبث أشيع أنهم قتلوها من أجل نقود كثيرة تخفيبا في خزانة 
فلايسيا '. 

كنت أرى السيدة العجوز المريضة تخرج أحمانا الى الشرفة الصغيرة المطلة 
على المقبى لتستمتع بدفء الشمس في الصباح و كنت أرى احمانا أخرى شابة 
صغيرة تجلس معبا وعامت من علبة انها ابنتها المتزوجة وانها تأتي لرعاية أمبا 
والقبام على شؤونها ثم تذهب بعد ذلك إلى منزها . 

فتل مجېولون تلك المرأة المسكمنة من انيل السطو على نقودها ونشط 
البوليس لمم التحريات من أجل ضبظ القاتل أو القت الجبولين .. وبدأوا 
جرسونات المقبى ومن ببنهم علبة وعمال الحال التجارية دون أن يعثروا على 
القاتل .. وعامست من علبة بعد أن عاد يوم من النبابة حيث استجوبوه هناك 


١١ - لا تولد قبح‎ ٩۱1 


الهم عثروا على بضعة دصيات قلملة م تنفى واحدة ملأ مع دصات واحد م 
الذبن استجوبوم حت الآن وانهم لذلك متأ كدرن ان القاتل غريب عن الحي 
سيستمرون في البحث والتحري حى يمثروا على القاتل . 

إنني أشك في رجل جاء إلى هنا يوم الحادث.. كان بجلس بالتراس وطلب 
مني مسح حذائه .. كان حذاءاً غريب) من الشمواه الأسود ذا نمل كريب 
أبيض متا كل ومتسخ .. وكان الشمواه قد نامت فروته وأصبح كالجالد .. 
أصبح شبه أملس حق اذني نصحته بأن يقلب الحذاء الى جلد ليستريح وسألني 
ما إذا كان ذلك مكن] فأجبته بأنني اعرف اسكافبا قريبا) يمكنه أن يقوم 
بهذا العمل فقال انه سيفكر في الأمر وربما ينفذه عندما يأتي الى المقبى في 
المرة القادمة .. إنه حذاء استطيع أن أميزه من بين ألف حذاء . 

لكنك لا تتذكر وحه الرجل با علية فيا فائدة ان تتذكر الذاء . 

ولككني عندما اتذكر الحذاء استطيع أن أتعرف عليه وبالتالي على 
الرجل . 

ومن يضمن لك انه سيظل مرتديا نفس الحذاء عندما بأتي الى المقهى . 

أدعو الله ان يفعل ذلك لأنني حبذ سأقيض عليه . 

لكن ما الذي يحملك تشك في هذا الرجل بالذات با علمة . 

أولاً كان يشعر باضطراب واضح.. ينظر كثيراً الى الشرفة الصغيرة المطلة 
على التراس وعندما أحس بأنني لاحظت ذلك أسرع قائلا بأنه ممع عن شقة 
مفروشة للاجار في الممارة .. وعندما سألته عمن أخبره يذلك زاد اضطرابه 
وقال يأنه نسي اسم الشخص الذي اخبره يذلك .. كان يدخن بشراهة 
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واضحة ويشعل سجارة من سبجاره ۰ وعندما فرغعت من مسح سذ ائه قام 
بمغادرة المقبى على الفور لكني لم أره يسير في الشارع إذن لا بد ان يكون قد 
أسرع بدخول الممارة فور خروحه من المقبى م عدم وحوود النواب أمام 
المدخل فالعمارة قديمة وبوابها النوبي المجوز تائم طول الوقت في حجرته بسطح 
العمارة . 

لو استطعت أن تتعرف عليه يا علبة ستنال المكافأة التي أعلن عنبا 
البوليس لمن يساعد في القبض على القاتل . 

لكن هل تظن انه سيأتي الى المقبى . 

لست أدري لكن الحرم عادة يتنازعه عاملان عامل الرغبة القوية في 
زيارة مكان جريته على الأقل لبعرف ماذا حدث وهل اكتشفوا أمره أم لا ؟ 
وعامل الخوف من اكتشاف أمره لو انه تحرأ وقدم الى مكان جريته وبالتالي 
يحاول الابتعاد عن مكان الجرعة بأقصى ما يمكنه ذلك .. الأمر يتوقف على 
الصدفة الحضة فأدعو الله يا علبة أن يستقر رأي الجرم على الأمر الأول ويأني 
لزيارة المقمى . 

سمكون هذا من سو ء حظه : 

ومرت اساببع كثيرة و كنت اجلس في تراس المقبىكالعادة عندما ممت 
جلبة شديدة والتفت ناحمة الأصوات المرتفعة لأجد علبة مسكا بتلابيب رجل 
يحاول الفرار بكل قوته وهو يضرب علبة على وجه بقسوة شديدة لكن 

علبة يصيح .. إنه القاتل الذي يبحث عنه البوليس انا اعرفه من حذائه 
والرحل برد عليه قائلا 3 

انت مجنون .. ماسح احذية وقح ومجنون . 
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قمت لاستطلع الأمر .. كان علبة يصح في الواقفين حوله .. لا تدعوه 
هرب إنه القاتل اقول لك .. استطيع ان أميز حذائه من بين الف حذاء .. 
كيف يكن ان تصدقوا انه تعراف علي" من حذائي فقط .. إن هذا قول 
إنسان مجنون .. صدقوني انها أول مرة آتي فمها الى هذا المكان . 
وهنا صاح علية في الرجل ينون . 
ألم أمسح لك هذا الحذاء من قبل ايا الكاذب اللعين .. أل أنصحك 
بتحويل الشمواه النائم الى جلد . 
اقتريت من علبة قائلا .. هل انت متأ كد من انه نفس الرجل با علىة . 
هذا كن .سهد نا اتاد : 
نا سأستدعي الدوليس على الفور ٠.‏ 
وأسرعت الى تلدفون المحل وطلبت ضابط المماحث المكلف بالقضية . 
عة في عليه دموع مح حر ه لامعة کالزجاج ٠‏ لا يضحك أو مم 6 
كان يفعل من قىل .. صامت حزن مېموم .. كير عسر سئوات على الاقل.. 
سألته بعد ان قيض المكافأة من الموليس . 
لكنك غني ويمكنك ان تفتح كشكا للسجائر أو محلا للبقالة .. لاذا لا 
تفعل ذلك . 
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ارتسمت ابتسامة حزينة مرة على شفتي علبة وقال لا يمكنني ان استغني 
عن مهنة مسح الاحذية . 

إنبا كل ما اعرف في حاتي .. وزادت الابتسامة مرارة على شف علبة 
وهو يقول . 


هل يمكنك ان تتصور الحانوتي في أي مبنة أخرى يا استاذ ثم ضحك .. 
ضحك ضحكة عاليه مره من قلہه ۰ 


لقد توقفت الآمال عن أن تعيش في قلب علبة المسكين بعد ان ماتت ابنته 
في عملية الولادة المسرة ماقت قبل ان تلحقها المكافأة التى حصل عليبها والدها 
من البوليس .مانت كأي رت فر تة فرت كأي سات اباش 
اسود» متحضر ٤‏ ضحي » عحوز» شاب» طفل» رضسع» عوت.. كأي حجر أو 


نات او حاب او شي ءعوت: .. كائ أغشة عذاب او حت او كراهية موت 


لكن علبة استمر رغم ذلك في مسح أحذية الآخرين ول يتوقف عن الحياة 
فهو يعلم أنه سيتوقف ذات يوم .. العالم كله سيتوقف بارادة قوى مجبولة ذات 
يوم فاماذا لا ينتظر .. حباته کا هي منحصرة في صندوق مسح الأحذية الصغير 
وفي النظر إلى نعال الآخرين وترميمهبا لكن الابتسامة المرحة فارقت شفتبه 
إلى الأبد والحزن الدفين أطل من قلبه كأنه قطن خرج من حشية قدية . 
حشبة بلست ولن تعود أبداً إلى سايق عبدها . 


كتدت قصة علبة کا عرفتبا بلا خيال أو رتوش .. يكل العرق والدم 
والنيض الموجود بها .. حملتها إلى الورق ساخنة ل تبرد بعد .. درت بها على 
دور النشر التي أعرفها .. الجواب كان دائمًا واحداً .. الرفض فأنا اسم يحبول 
لديم ولا ہم بعد ماذا کتبت ومدى الصدى فيه الم أن م أرق ثم بح 
بعد ذلك ما تريد وستجد انسانا ينشر لك حتى لو كيت أتفه وأحقر أنواع 
الأدب 7 
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1 أجد بدا من طبع الكتاب على نفقتي الخاصة مغامراً بالنقود التي أدخرتها 
للأيام السوداء لكن أملي أن علي الجيد سيفرض نفسه آخر الأمر وسيامع 
اسمي وسأحث عن شخصيات اخرى حقبقبة ودافئة كشخصية علية لأضعبا 
ساخنة وبلا رتوش على الورق . 

أحسست سعادة غامرة وأنا امسك نسخة الكتاب الاولى بين يدي . 
أخيراً سأوقف سخرية صديقي اللدودين التي تدور حول هذا الموشتوخ 1 
ساقدم لها الكتاب بفخر وأعلن ذم أنني سأضربم) لو قالا لي يرما ما ولو على 
سديل الضحك بأنني ما زلت مشروع كاتب تحت التنفيذ كا كان يحلو ها أن 
يلقباني في الماضي .. لكن الم عندي هو أن أحمل نسخة الكتاب الاولى وأن 
اقدمما هدية إلى علبة فمو صاحب الحق الأول فما . 

ذهمت إلى المقبى والفرحة لا تسعنى .. سألت بلبفة عن علبة .. عبنارن 
حزينتان متحجرتان فيا الجواب على سؤالي . 

ماذا جرى .. تكلم هل حدث شيء لعلية . 

علىة مات . 

مات .. لا یکن .. كمف . 

وانهبمرت الدموع من العينين المتحجرتين .. بالأمس مساء دق جرس 
التليفون في المقبى .. كانوا يسألون عن علبة .. أخبروه أن زوجته كانت 
تعد له طعام العشاء امتناولاه سوبا بعد أن يعود من المقبى .. انفحر موقد 
الجاز فمها .. شبت النار في ملابسها .. نقلوها بين الحباة والموت الى 
فى + 

علبة ذاهل .. متحجر العينين والوجه .. يدع صندوق الأحذية لامرة 
الأولى في مكانه دون أن يوصي أحداً أن يأخذ باله منه .. ينصرف في ذهول 
ليسرع الى زوجته التي تصور أنها ماقت. . يعبر الطريق وهو ما زال ذاهلا.. 


سمارة مسرعة تصدمه .. عللمة مات . 
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البراندي بلا ثلج .. جلست أشرب شراهة وأنا لا أرى شيئا أمامي .. 
لا أريد أن أفكر في شيء .. لا أريد أن أبى أو أتذكر علبة أو الكتاب . 
ستون عام ملقاة أمامي الآن بلا فائدة.. العام كل بلا فائدة بلا حنان.. 
من سيدكي علية المسكين .. من سيبكي العام عندما يموت . 
هر صديةي مدحت وهو 5 طردقه الى المار توقف مدهوشا عندما رآ ني 
اترا ف التراس وفي ضوء النہار ويلا تلج . 
ماذا تفعل هنا أا الأحمى اللعين.. لاذا لا تدخل الىالمار وتشرب هناك. 
ولم أرد عليه .. ولمح الكتاب على المائدة فتبللت أساريره . 


هل عاست ما حدث لعلية 1 


لا تنساني .. أريد نسخة هدية هل تفهم . 


نعم مسكين کان لايد أن عوت.. كانا سمو ت دات يوم ê‏ قاها دارو د 


lk x + 


/ الكتكوت العاري 


كان دائم] قادرا على لفت نظري البه بصورة تدعو الى الرثاء والضحك 
ھا لم یکن يحتاج ف ذلك إلا ال جرد التواحد أمامي دون عمل أي شيء 
آخر .. أنه الكتكوت العاري الذي لوحد داكا في كل حظيرة أفراخ ف أي 
مكان في العام وأي زمان القادر بشككله الغريب المضحك على لفت الأنظار 
اليه .. ليس فقط أنظار الغرياء من أمثاله ولكن أيضا وبصفة خاصة أنظار 
زملائه في حظيرة الأفراخ الذين بناصبونه العداء الشديد بلا سبب واضح 
مفبوم على الأقل من ناحمته هو . 


عندما تنظر الى ذلك الكائن الغريب يخي ل اليك أنه بيضة عبد فصح حمراء 
موضوعة في المكان الخطأ أو أنه مشروع فرخ صغير لم يكتمل نموه بعد .. 
أنه كائن مختلف تاما .. لامع .. أملس .. شفاف .. دامي .. عندما تسقط 
فوقه كمبة من أشعة الشمس يخيل اليك أنه يشع بالضوء من داخله كأن داخله 
مصباح قوي يبعث بإشعاعات كشفة نقية الى كل أجزاء جسمه الشفافة 
الداممة .. جلده الأحمر الرقيق الذي لا تعلوه شعرة واحدة فقط من ذلك 
الشمر الغزير الذي يكنسو ظبور باقي زملائه في الحظيرة يشبه ورقة السيجارة 
لق« تكو كنف ا ى عل عو يق ييه الو #اذلك ن ارت 
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والاندهاش والرثاء والغراية والرغمة الشديدة ف الضيحدك مع إحساس حدق 
بالتعاطف عندما تنظر الى ذلك الكائن الغريب المتبالك على نفسه في إعباء 
سديك كأنه درء لا تحزأ من أرق الحظيرة التراسة والذي لا بكاد دتحرك 
طول الوقت كباقي زملائه الصغار الدائيوا الحركة كأنهم خلدة من النحل ٠.‏ 
انه على العمحكس منهم في حالة ركود دام .. لاهث .. عنيف كأنه يحتضر. . 
يحتضر طول الوقت .. طول حباته .. عيناه مغلقتان على الدوام كأنه لا يريد 
أن يبصر العام العنيف الدامي الذي يناصيه العداء الشديد أو كأنهم محبرونه 
على عدم الرؤية r‏ ساف اأآه المقروحدتان من حراء عدوان زملائه الدائم عليه 
لا تقويان على جل أكثر من دضعة خطوات يتبالك بعدهما من ديك على 
الأرض 4 يلبث دشدة ا برتەش من النرد 5 يسمثر عندما محاول أن يقوم 
للمرة الثانية 5 يستسلم لخالة الإعناء الشديدة الى تلازمه طول الوقت ۰ دم 
غزير يفطي جسمه الأملس الصغير من جراء الجروح الكثيرة التي أحدثها به 
زملائه الغاضبون .. خوط الدم الرفيعة المنسحبة من منقاره الصغير الى أرض 
دسهولة كميرة كلما عن فم أن يفعلوا ذلك وم بریدون ذلك اتل تذمبي . 


يعود من جديد وبعد حاولات بانسة فمتهالك في ر کنه المعيد اتقاء 50 
جدددة موجمة بوجبها النه زملاؤه الصغار المتوحشون. . صدره يرتفع وينخفض 
في اث عجيب .. يشعر بمزيد من البرد .. عنناه تزدادان انفلاقاً مع الوقت 
كأنه سموت بين لحظة واخرى .. طبقة كشفة من عرق ازج تغطي جسمه 
الأماس الناعم ختلطة بطبقة الدم المتفجرة من جروحه الكثيرة صانعة مزجا 
له رائحة نفاذة غريبة قادرة على جذب قي الافراخ الصغيرة اليه .. جذبهم 
من انوفهم الحادة الشم . 


المتوحشون الصغار يعاملون الفرخ الغريب كنفاية .. كهدف يفرغون فيه 
كل طاقة الحقد المجنونة في داخلهم كأن هذا العمل هو الوحيد الذي خلقوا من 
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أجله .. أنهم ينقضُون عليه بوحشية بالغة وني وقت لا يتوقمه على الاطلاق 
لمنقروه فوی كل مكان من سمه الأملس الناعم ولمغطوه عمزيد من الدماء 
ولسمعثوا فيه ٠زيداً‏ من الاعباء وعدم القدرة على الحركة أو المشاركة في عام 


مفروض فيه أنه ينمي اله 7 


أنه غريب تماما عن هذا العام المتعجرف الذي يوج من حوله .. العالم الذي 
برفضه ربصاف ووقاحة بالغة .. تمدق بلا حماية على الاطلاق اذاء زملائه 
المغطون بالريش الناعم الغزير الذي يعطبهم الجاية الكافبة أزاء بعضهم البعض. 


اندماجه في العام الذي برفضه يبدو أحد المشاكل العنصرية المعلقة في عالمنا 
المعاصر .. يدور في حلقة مفرغة لانهاية من العنف والدم المأساة تولد في 
الصباح .. تتصاعد أثناء النبار .. تهدأ قليلاً في اللل .. تستيقظ في صباح 
البوم التالي أكثر ضراوة وعنفا من الوم السايق . 


الصغار المتوحشون في حالة صراع دام معه .. كلهم في جانب وهو وحده 
في الجانب الآخر .. القوة ضد الضعف .. التهاثئل الذي يصل إلى درجة الغباء 
ضد الاختلاف .. حرب لا بوجد أدنى أمل في أن تنتبي اصالحمه أو تنتبي 
على الاطلاق يحكها قانون البقاء الصارم الخبف . 

كان ينتابني احساس حقيقي بأن ظلماً فادح) وقم على الفرخ العاري عن 
الريش لأن الطبيعة خلقته مختلف) عن الآخرين الذين يناصبونه العداء جرد أنه 
مختلف عنهم ومنذ اللحظة الاولى لوجوده بينهم وحتى اللحظة الأخيرة التي 
يغادرهم قمها . 

كنت أحس با مشكلة بصورة أكثر حدة وايلاما عندما أنظر إلى عبني الفرخ 
المسكين في الاحظات القلياة التى كان يتسنى لي فيها أن اشاهد عبنيه الصغيرتين 
الذائمين.. كنت اا ك مائ من ارغ و الانظوائة القديدة و اعساس 
بالغرابة تملا ذلك التكوين الزجاجي الشفاف المسمى عبنيه .. طبقة شفافة من 
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دموع حقيقية تغطي مقلتيه كأنه يبكي على الدوام وهو بالتأكيد لك سيا 
حدقا للمكاء من العام الذي بعش قمه ونئاصية المداء إلى در اة امرض 
والوقاحة والجرعة . 


كان يكور أعضاء ڪس هه الملساء المغطاة بالدم لمبعث فمها شا من الدفء 
يعطبه القدرة على المقاومة والوقوف في وجه أعدائه الصغار المتريصين به طول 
الوقت.. بغلق عنيه الصغيرتين ثم بروح في سبات عمدى لا يفيق منه إلا عندما 
يأقي فرخ عصي المزاج مشحون بطاقة غضب مفاحئة فمعاحله دذقره حادة 
فوق رأسه الصلعاء أو في احدى عينيه أو عندما يقرصه الجوع فيغامر بالوقوف 
على قدميه والتقدم صوب أتائي الفخار الموضوعين وسط الحظيرة لدتلع شيا 
مفاجئة .. ينقضون على الفرخ المسكين بمناقيرهم الحادة التي تشبه مناجل القمح 
فسمزقون حسف ه الصغير وعلدونه بالجروح العميقة الى شق منها الدم .. هلك 
المناقير الصغيرة التى خلقت لالتقاط الحب وقطرات الماء تتحول في لحظات 
الجنون الغاضية إلى لات ت حصاد رهيبة تفتك بحسد مخلوى صغير مسالم كل 
جريته أنه ولد ختلة] عن الآخرين . 


عليه ومن ثم التبالك من جديد على الأرض . 


كنت أحس وأنا اشاهد هذه الخلوقات المتوحشة تمارس العدوان الحنون 
ضد زملما الغريب أن شيا أقوى كثيراً من ارادا .. أقوى من سيطرتا 
على مشاعرها يدفعها إلى ذلك.. شيئا يسبح مع الدم.. يتكثف عند متحنيات 
العظام اليارزة .. يعطبها صلابة حديدية .. قدرة أكبر على مارسة المدوان 
واشر اهة .. يتجمع كير ادة الحديد في المناقير الصغيرة الحادة لدشحنها يطاقة 
عضب مفاحئة لا تحد لها متنفس] إلا عندما تغوص في جسد الفرخ المسكين 
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العاجز عن الدفاع عن نفسه .. كان مخيل إلي" أ: نهم يفعلون ذلك ليشعروا الفرخ 
العاري عن الريش أنه منبوذ بينهم وأنه 8 له حت الوجود في عالمهم 
المنوحش وإذا بقي فإن بقاؤه معلق بارادتهم وحدها.. لكن كانت هناك 
لحظات قلبلة تدأ فبا الوحوش الصغيرة فيسود سلام مزيف ارجاء الحظيرة 
ودتناثر الصغار 0 من الأححار فوق أرض الحظيرة الترابية حمنئذ كان 
يشعر الفرخ المسكين أن الفرصة قد أصبحت سانحة له لبقوم فيبتلع شيئا من 
الطعام والماء الموجودين باتائي الفخار وسط الحظيرة . 

يتحامل على نفسه ويقوم بصعوبة بالغة متقدما صوب الأنائين لكن ما أن 
سد دضع منقاره الصغير في واحد متها حتی تنكون الصغار الراقدور:_ على 
الأرض قد تنيهوا له .. تتقمصهم روح الشر المعتادة .. يندفعون تاحيته بعنف 
بالغ .. يضعون حرابهم المسمومة في قلبه .. يمزقون جسده المتبالك في اعماء 
شديد بمناجل القمح التي يحملوما في مقدمة رؤوسمم الصغيرة .. يفعلون ذلك 
بتلذذ دموي غريب كأنهم يتناولون الطعام أو الشراب أو بمارسون الجنس .. 
يزداد جسمه الصغير اعياءاً ويتفجّر بمزيد من الجروح التي ينبثق منها الدم 
والعرق .. يحاول الهروب داخل إناء الفخار الذي بوجد إلى جواره هربا من 
هجمات الصغار المتوحشين عليه .. يغرق من فتات من ايز المائش والاء 
وبقابا المائدة يغطي جسمه الصغير الذي رتش من البرد في الوقت التي تلاحقه 
فيه هجمات الصغار عليه فبندفع أكثر داخل الأناء ليتفادى مزيداً من 
الضربات .. مز جسمه هزاً عنيفا لمخلع عن نفسه هذا الرداء الكريه الذي 
يعقته والذي يحمله بحس اكثر بالغرابة .. هحات الصغار المتلاحقة عليه تدفعه 
اكثر الى الحروب داخل اناء الفخار فيتغطى جسمه من جديد بذلك الفراء 
الغريب الذي بريد أن يخلعه دون جدوى .. نحد نفسه في النهاية داخل اناء 
الفخار الذي يوجد به الماء او فتات الخبز البائش .. يحاول باستّاتة ان يخرج 
من داخل الاناء دون جدوى .. مناقير الصغار الحادة المتريصة حول حافة 
الاناء المرتفعة تدفع به من حديد داخل الاناء . 


وفنا 


الوحوش الصغار يقيمون حفلاً ترتفع فمه دمويتهم الى الذروة .. تهرنحهم 
الرخيص يبعث بنشوة صاخبة الى قلوبهم .. يضحكون من أعماقهم على عذاب 
الفرخ المسكين الذي لا يحد وسملة للدفاع عن نفسه ضد دمويتهم المتوحشة .. 
برقصون بفرح غامر .. باستمتاع مدهش على ما صنعوه بغرعمم الصغير . 

تصل الأساة الى نهايتها المفجعة وتتراجع شهوة الصغار كنوع غريب من 
الجزر الى الوراء وتقر نسمة هواء رقيقة عذية على جسد الفرخ المسكين 
الملخن بالجراح والذي بلغ أقصى درجات الإعباء .. هذه النسمة الرقبقة تشه 
علولا ا ١‏ فوق جروحه المسيقة .. يفيق قلسل .. يشعر بشيء من 
الانتعاش .. بنش الخو ماين ن الشحاعة ف قلىه المىت الواهن .. دقرصه الجوع 
من حديد .. 8 أنه يذبغي أن يتناول شا من الطعام والماء لمتمكن من 
البقاء على قد الحداة والمقاومة من جديد . 

يكل القوة القلملة الماقئة فيه يمد منقارة الصغير الى فتات الخيز الميلل 
بالماء ويبتلع بعضا منه ويحس بالقوة تسري في جسمه من جديد ومن ثمينفض 
عن نفسه رداء الماء واللخيز البائش وبقايا المائدة الذي يرتديه فوق جسمه ثم 
يبدأ في فتح عينبه المغلقتين ليراقب في حذر شديد رفاقه الصغار الملاعين الذين 
يمكن أن ينقضوا عليه في أي لحظة إذا غفل عنهم . 

أخيراً يبتعد عن إتائي الفخار ليتبالك من جديد في ركن الحظيرة البعيد 
وهو بحس أنه نحا من الموت هذه المرة بأعحوبة . 

عالم الآفر اخ الصغار المفلف بشاعرية رقبقة حالمة الليء في داخله بالحزررف 

والدم والعنف يبدو لي عالم) لا يمككن تفسيره بسمولة بل يشبغي قبوله على 
علاته .. إنه صورة مكشفة وضععة لعالمنا الإنسافي نفسه يكل مافيه من 
متناقضات وقوانين ظالمة . 

دلة قوية بدأت تربطني مع الوقت بالفرخ العاري من الريش ليست صلة 
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بالانهاء الى عام وأحد غردب ومننود من الآخرين 58 

كنت احس ان الجرية التي ترتكب ضد الفرخ العاري من الريش ترتكب 
ضدي انا وانني اكره الافراخ الصغار بنفس القدر الذي يكرههم به وانني لا 
بد ان افعل شيئل) ماي انتقم منهم وعلى الأخص من اجل إنقاذه من 
براثنهم . 

وخطرت لي فكرة أن أضع الفرخ الصغير داخل صندوق كبير من 
الكرتون له حواف عالمة #ول بين الافراخ الصغار والوصول اله لكنهم وبعد 
بجبودات صارخة بذلوها استطاعوا الوصول اليه داخل الصتدوق وتكرار 


a 57 -. 56‏ م 
حر نهم المروعة معه من حددد ورعا بوحشمة اكثر من ابة مره سابقة , 


كنت أصاب بدهشة شديدة وانا أرى الاصرار والجبود الصارخ الذي 
يبذلونه للوصول الى غرعمم القابع في خوف شديد داخل صندوق الكرتون .. 
كانوا يقفزون في المواء في جنون وم يرفون بأجنحتهم الصغيرة بغية الوصول 
الى حواف الصندوق العالية ثم التشبث .ها ومن ثم الانقضاض على غريمهم 
القابع في الداخل وقد استولت علبه حالة هيستيرية من الفزع .. كانوا لا 
يبالون إذا سقطوا فوق بعضهم النعض أو نةروا عدون بعضهم البعض .. كانوا 
يتسابقون للوصول البه وكانوا اشبه بالشباطين .. كانوا ينزلقون من على جاني 
الصندوق الورقي بسبولة شديدة لكنهم لا يبأسون بل يعاودن القفز والتشيث 
يحواف الصندوق العالية من جديد .. بعضمم أفلح في ذلك .. كانوا أشبه 
بفراشات صغيرة متعلقة بحائط ما .. السعادة تطل من حدقات عيونهم 
الصغيرة .. الشراهة والجوع ثم بدأوا في الانقضاض على غرعمم القابع داخل 
صندوق الكرتون وتمزيى جسده الصغير ناجل القمح الحادة التي محملونها في 
مقدمة رؤٌوسهم الصغيرة أيقنت يعد هذه التجربة الفاشلة انني لن استطبع ان 
أحول بين الافراخ وبين غريمهم العاري من الريش وانهم سيجدون وسيلة البه 
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والفتك به مها كانت كنية الهواجز والعقبات التي أضعها في طريقهم . 

وفكرت في ذبح الفرخ الصغير لأخلصه من عذاب يبدو بلا نهاية .. 
عرضت الفكرة على والدتي التي رفضتها للوهة الأولى قائلة ان الفرخ الصغير لا 
يصلح ان يوضع على مائدة طعام وان من الخير له ان يترك لصيره وعندما 
قلت لها ان الفرخ الصغير يتعذب مثلنا تمام] نحن الآدميين عندما نتعرض 
لعدوان ظالم علينا وانه يمككن أن يموت اذا استمر هذا العدوان الصارخ عليه 
ضحكت قائلة أنني مثالي أكبر من اللازم وان العالم الذي نعيش فيه مليء بشرور 
وآثام أضعاف ما يحدث للفرخ المسكين ثم نصحتني أن أنسى المسألة برمتها 
لأن هذا أريح لي وللفرخ الصغير نفسه لكني ل أستطع نسيان المشكلة التي 
ظلت تؤرقني قاما لأنني اعتبرت نفسي مسؤولاً عن وضع حد لها لكن م 
يكن في مقدوري أن أفمل شيئا سوى جرد الاستنكار القرقي لها ببني وبين 
نفسي ثم عندما كنت اشاهد الأفراخ الصغيرة تتكاثر على الفرخ العماري عن 
الريش كنت احاول ابعادم عنه وأا أعم أنه في نفس اللحظة التي سادير لهم 
فبها ظبري سيعودون للتكاثر عليه من جديد . 

مملكة الأفراخ الصغيرة م تكن تضم بين جنياتها ذلك الفرخ العاري عن 
الريش فحسب كاستثناء صارخ من القاعدة وق الأفراخ الاخرى لكن كانت 
تضم كذلك نوعا آخر من الأفراخ هو النقيض الصارخ للفرخ الماري من الريش. 

كان يمكن للعين أن تلتقطه 0 كبيرة ما تلتقط الفرخ العاري عن 
الريش تاما .. أنه اضخم الأفراخ جميع) وأجملهم شكلا وأغزرم ريثا .. 
يتحرك بين الصغار باحساس صارخ إل هو كأنه طاوس يتحرك بين مموعة من 
البط أو الغربان .. هوايته الاعتداء على زملائه الصغار في حظيرة الأفراخ 
ينقرهم بوحشية بالغة فوت أجسامهم الصغيرة الهشة .. يفتت عظام بم الرقيقة 
عندما يركب يسمه الضخم فوق أجسامم الصغيرة .. يسمل دمام 

دم بألف وسملة ووسملة . 
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عرش الحظيرة يبدو شاغراً في نفس لحظة وجود الملك بداخلها لهرة 
الارلى 5 يتقدم بثقة كميرة 5 أن أحداً لن يعارض مشدمته فيضع التاج الملقى 
على الأرض فوی رأة 


الجسم دشعرون في قرارة نفو مم ان ما فعله الفرخ الكبير القوي عمل 
مشروع اما وان ليس في مةدورم الاعتراض على مشيئته التي تبدو وكأنها 
نوع من القدر أو الظواهر الطبيعية التي لا يكن الوقوف في وجمها . 


منذ تلك اللحظة يبدأ الملك الجديد في مارسة سلطاته الملسروعة وغير 
المحدودة على رعاياه الجدد .. أحبانا كانت تتقمص الملك القوي المتمحرف 
رغبة شريرة في أن يلبو كأي ملك آخر في العام.. غالبا كان يحدث ذلك بعد 
أن علا معدته الصغيرة بالطعام والشراب ولا لم يكن هناك مبرجوت أو 
راقصات أو موسيقى حيث يعيش المللك فقد كان الملك هرج بنفسه .. كان 
ينزل إلى ساحة القصر حيث يتحرك رعاياه الصغار في استسلام يائس .. يقف 
بينهم منتفخا مغروراً كأي ملك يقف بين رعاياه .. يصادف فرخا صغيراً يمر 
بالقرب منه .. ينقره بوحشية بالفة فوق ظهره أو في إحدى عينيه .. الفرخ 
المسكين يسارع بالفرار من وجه الملك الشرير .. الملك يضحك من قلبه .. 
ينتشي تاما .. يتصاعد جنونه إلى الذروة .. فرخ آخر يقترب من الملك .. 
حسن النية تام .. الملك يضع حربته القوية المدببة في جسم الفرخ المسكين 
الذي .هوي ساقطاً على الأرض في اعباء شديد وهو يكاد يلفظ أنفاسه .. الملك 
يصعد فوقه .. يديدب بقدميه في ذشوة شريرة .. يضح ك من أعاقه .. 
بتصاعد جذونه أكثر وأكثر حتى دصل الذروة وهو يفتقد أي قوة حقمقمة 
تقف أمامه.. يتحول إلى خرتدت صغير له حرية قوية مديبة في مقدمة رأسه.. 
يندفع بأقصى قوة إلى الأمام .. يتعمد الاصطدام يكل ما يوجد أمامه من 
كائنات وأشياء .. الأفراخ الصغار يصرخون من الرعب والألم وهم يبتعدون 
سرعة من وجه الملك المندفع بأقصى قوة إلى الأمام .. تحدث بينهم حالة 


١١ لا تولد قببحاً-‎ ۷Y 


اضطراب فظيءة .. عارس الملك هوايته الحيمة في التنكيل بهم وتعذيبهم . 


الملك أسال ككسة كبيرة من الدم 5 حطم عديداً من ضلوع رعایاه .. حطم 
على الأخص مقاومتهم .. كرامتهم .. حقهم المشروع في الحباة .. انتشى تام 
بعد حفلة التهريج الرخبصة التي أقامها لنفسه . 

أحماناً كان تهريج الملك يصل إلى درجة حرمان رعاياه من الطعام والشراب 
أي حرمانهم من الحياة نفسها .. كان يكفي أن بقف يحجانب انائي الفخار 
الممتلئين بالطعام والماء وهو ينظر في تحذير واضح إلى رعااه حت لا نحردٌ 
واحد منهم على الاقتراب من الانائين وإذا تجاسر واحد واقترب فان حربة 
الملك القوية المديبة التي توضع على الفور في جسمه أو احدى عينيه كفيلة يجمله 
يتراجع بسرعة إلى الوراء وهو يصرخ من الرعب والألم .. الملك يتناول طعامه 
أو إلى درجة الامتلاء ثم بأتي دور رعاياه بعد ذلك .. ارادة الملك ه 
القانون الوحمد المعترف به في المملكة الصغيرة .. ا مجبع قفون رهن اشارة 
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مليكهم المتعجرف القوي .. يأمرم بالاقتراب فيقتريون .. يأمرم بالابتعاد 
فيبتعدون .. يأمرهم أن يأكلوا فيأكلون .. يأمرهم أن مجوعوا فيجوعون . 

كان من الطميعي أن يلفت الفرخ العاري عن الريش بتخاذله وتهالكه على 
نفسه .. بكل نعومته الغريبة الفذة .. بكل دمويته الشفافة العحسة .. بلونه 
الارجواني المتوهج تحت أشعة الشمس الساقطة فوقه .. لكن من الطببعي أن 
يلفت هذا الفرخ الأملس .. الغريب .. الناعم أنظضار الملك المتمطش إلى 
العدوان اله . 

الملك بتقدم تاحدة الفرخ الغريب وبدور حوله كأنه ستكشفه . . ستكشف 
شيئا غريبا تام .. الملك يكل ما عاك من قوة ورغبة في ممارسة العدوارنف 
يضع حريته المسمومة الحادة في جسم الفرخ البالغ النعومة أو في احدى عينيه 
أو فوق رأسه الملساء .. الفرخ الصغير يصرخ من الألم والرعب .. يسقط على 
الأرض .. بزداد انكائ) على نفسه اتقاءاً لمزيد من ضربات الملك .. ال ملك 
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يصعد فوقه .. يضغط بكل ثقل جسمه الضخم فوق جسمه الضعيف حت يكاد 
بزهتی أنفاسه .. يعاجله بنةرات اخرى حادة تزيد من احساسه الفظيع بالأم 
والمهانة .. تزيد من سمك طبقة الدم والعرق التي تغطي جسمه العاري الصغير 
الذي ينتفض من البرد . 


أجراس كنائس حزينة تدوي في ارجاء المملكة الصغيرة بمناسية اعدام 
كائن ما .. لا يقوم الملك الشرير من فوق جسم غريه الصغير إلا بعد أن يشعر 
بالانتشاء تماما .. الانتشاء المصحوب بالاعياء والقرف كأنه رجل يقوم من فوق 
امرأة بعد أن يعاشرها جنسياً . 


الملك يشعر بأنه أشبع حاجته الجسمانية الشسريرة وأنه هرج بما فبه الكفاية. . 
يقوم من فوق جسم الفرخ المسكين المتهالك على الأرض في اعياء شديد والذي 
بيدأ في اغلاق عدنيه الصغيرتين وبروح في سبات عيق .. لا أحد يدري مق 
تيدأ المأساة من جديد .. هذا كله متوقف على ارادة الملسك ورغيته الشريرة 
في التبريج الرخيص الذي قد يبدأ بعد لحظة واحدة أو قد يستغرق فترة 
أطول من الوقت . 

احسامي يۇ كد لي ان ما يمارسه الملك الشربر ضد الفرخ العاري عن الريش 
ليس نزوة طارئة تستبد به بل هو جزء لا يتتجزأ من نظام وحشي يسود العام 
الصغير الذي يعيشان فبه والذي هو التكشيف الصارخ لعالمنا الكبير نفسه.. 
أنه شيء لا يمكن الوقوف في وجه كبزوغ الشمس في الصباح .. كإنصهار 
الحديد في درجة مائة هو الذي يدفم الملك العرير إلى ممارسة العدوان على 
الفرخ العاري عن الريس وزملائه الصغار .. شيء يدعو إلى اليأس والمهانه 
البالغة . 

كراهيتي تتحول بسرعة من الأفراخ الصغار إلى الملك الشرير المتعجرف.. 
تقمصتني رغبة عارمة في الايقاع به وتدمير عالمه القائم على أقصى درجات 
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الوحشية والقسوة .. فكرت ان انتقامي من الملك لا بد أن يكون مبتكراً 
وبالغ العنف .. انتقامي من الملك لن يكون موجهاً له بصفة شخصية بل 
باعتماره رمزاً لمال أرفضه .. عام أكرهه من أعماق وازدريه تاما فأنا أحس 
أيضا أنني كتكوت عاري عن الريش وأن الجيع بنقرونني فوق ظبري 
الأملس الناعم المحضب بالدم وان هناك مئات من الناس الأقوياء المتمجرفين في 
هذا العام يتصورون أنهم ملوك وان من حقهم تحطم حباتي وسحق كرامتي . 


كنت واقفا في شرفة ححرق بالطابق الثاني من الفبللا التى أسكنهبا 
باعدى الموائي الله ارت هارف ن ا اريف اروا 
بزوابع الموأء .. كنت متلا حزن شفاف غريب وأنا أتأمل فروع الأشجار 
الضخمة التي تتايل أمامي محدثة نوعا غريبا من الفحبح وأنا أشم رائحة الورود 
النائة والأرض المروية وأشعة القمر وهي تتسلل من بين الأوراق السوداء 
الصغيرة فتكسيها لمانا غريب] .. كنت في عام غريب مسحور حزين وكان 
شريط حاتي الداكن الأسود يلتف حول رقت كحبل مشنقة أو ربطة عنق 
مووا حركة في عفان ايكذ و انت ارغ وى العا الذي انتم 
اليه .. عام الأفراخ التي لا ترحم والملوك الأقوياء المتعجرفين تقوى في نفسي 
مع الوقت حتى أحسست بها قلأ كباني كله .. رغبة قوية .. عارمة .. شسريرة 
لا تعبأ بشيء .. تحطم كل ما يعترض طريقها كأنها سيل عرم متدفق .. 
وأصبح كل شيء واضحا أمامي .. الخطة وطريقة التنفيذ .. علي" فقط أن 
أستجمع شجاعتي وأيداً التنفيذ على الفور . 

دخات بسرعة إلى حجرة النوم.. تناولت مصباحا يضاء ببطارية صغيرة.. 
أغلقت نور الحجرة فساد الظلام الدامس إلا من شماع خافت من أشعة القمر 
تسلل إلى الحجرة .. أسرعت أعدو إلى الطابق الأول .. فتحت الماب المؤدي 
إلى الحديقة الواسعة الملمئة بالأشحار الضخمة المملاقة .. أغلقته يحذر شديد 
ورائي حتى لا أوقظ أحداً في المنزل .. اتحبت صوب حظيرة الأفراخ المقامة 
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على التدمل بالقرب من سور الف للا ° كان الظلام شدرداً وضوء القمر يتسلل 
من بين فروع الأشجار العملاقة التي يتلاعب المواء الخريفي البارد بقممهبا 
الشاهقة . 


ملأني الجو والظلام وما أنوي ارتكابه ضد الملكمزيج منالاثارة والخوف. . 
دخلت حظيرة الأفراخ يحذر شديد .. الأفراخ الصغار ميعثرون في أرجاءها 
الواسعة كأنهم أحجار صغيرة متنائرة هنا وهناك .. أححار ميتة .. أضأت 
المصباح الصغير .. سلطت شماع الضوء القوي فوق رؤوس الأفراخ الصفار 
الراقدين على الأرض في حالة نوم عميقة .. هبوا فزعين عندما أحسوا بلسعة 
الضوء فوق رؤوسهم .. بدأوا يتحر كون في اضطراب واضح وقد سبطر 
عليهم خوف شديد وعدم معرفة ما حدث هم .. بدأت أبحث عن الاك 
بينهم بإصرار من يعرف ماذا يريد تماما .. لم يككن من الصعب المثور على 
الملك اتميزه الواضح عن الآخرين حت في الظلام الدامس . 


أخيراً عثرت على الملك وبدأت مطاردة مثيرة بينه وبين شماع الضوء 
المنبعث من المصباح الذي أمسكه في بدي .. حاصرت اللك في أحد أركان 
الحظيرة .. سلطت شماع الضوء القوي فوق عينيه الصغيرتين .. استسم الملك 
اما .. أحس بالذعر .. كف عن الجر .. مددت يدي وأطبقتها عليه .. 
أحسست بنشوة طاغية وأا أفمل ذلك .. عندما أصيح الملك بين أصابعي 
حاول أن يقاوم لكن أصابعي ازدادت إطباقا عليه حت استسلم تماما لمصيره.. 
كان ساخناً وجسمه الصغير برتعش حمى غريبة يعرفها لأول مرة في حماته.. 
مى اسمها الخوف .. الخوف من المجهول الذي ينتظره على يدي .. صعدت به 
الى ححرة النوم .. أضأت نور الححرة .. وضعته أمام مرآة التوالىت وأفلته 
من بدي .. مضت أراقيه بسعادة غامرة وهو واقف أمامي في استسلام 
ذامل خائف .. تطلعت الى عبنيه الصغيرتين .. رأيت الخوف والبؤس يطلان 
منها .. نفس العمئين المتمجرفتين للملك الذي أذاق رعاياه الأمرين . 
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أوشكت في لحظة ما أن ارجعه من جديد إلى حظيرة الأفراخ ونسأن 
المشكلة برمتها .. انتقامي من اللك لن يحول عالم الأفراخ الصغفار إلى عام 
يسوده الحب والتفاهم والرحمة ثم عندما أقتل الملك الشرير فأنا لا أضمن البتة 
ألا يوجد في نفس الاحظة ملك جديد عارس نفس أعمال الك القديم ضد 
رعاياه الصغار لكن فحأة تذكرت ع<رفة الماك ووقاحته المالغة .. كل أعماله 
ا المالغة القسوة .. ارت ا ضحمية 0 أقوى كثيراً من هذا الملك 
الجاور ذحرة الو أحشرت آل حلاقة صغيره 8 بها شفرة حادة. . أمسكت 
الاك بين أصايمي جمداً حى لا دفلت منها 56 مشاعري تماهه دي خلبط من 
الشءور بالرثاء والكراهية العندفة 5 الرعية ف تدميره واعادته ف نفس الوت 
إلى الحظيرة ونسمان المشكلة من أساسها .. كانت لا تزال بالملك سائر الصفات 
الى على أكرهه ص أعماق .۰ كان جملا بصورة مروعة 57 ذلك الال الذي 
م أعرفه أبداً في حباتي.. مغرورا .. ضخم الجثة .. قوياً متعجرفا .. كان 
شريراً لا بزال ملكا بكل ما تحمل الكامة من معنى لكنه بالطبع كان ملكا 
في الأسر . 


م يطل ترددي كثيراً .. وضعت سن الشفرة الحادة فوق جسم الملك الذي 
استكان اما لأصابمي ثم بدأت احرك الشفرة فوق شعره الغزير الأصفر الذي 
بدأ يتساقط على الأرض عالقا بعض ايء بسن الشفرة الحادة الذي كنت 
أخرجه بين الحين والآخر من الآلة الصغيرة وانظفه من الشعر ثم اعيده إلى 
مكانه من جديد .. ممتي الآن أن احول جسم الملك المغطى بالريش الغزير إلى 
نعومة الفرخ العاري عن الريش .. أن أفعل معه ما فعلوه مع شمشون الجبار 
عندما حلقوا له شعر الرأس الطويل ففقد يذلك سر قوته وأصبح دلبلا . 


ت أحس وأنا أرى الريش الناعم الغزير يعلق يحد الشفرة ويتهاوى على 
1 أي فلاح نشيط يحصد حقلاً من القمح تحت أشمة الشمس .. العمل 
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يفي في سهولة مروعة كأنني أذيح انسانا في الحم .. عمل يثير في داخلي ذشوة 
عجدية شريرة وإن يشير في نفسي أيضا نوع من الخوف والحزن على مصير كائن 
أملكه تام] في يدي.. مع مضي الوقت بدأت يدي تكتسب مزيداً من الثبات 
والشجاعة والريش الأصفر الغزير ينزلق بسهولة أكثر من تحتها . 


أخيراً فقد الملك ريشه الغزير .. أصبح مخلوقا بالغ النعومة يتوهج الدم 
القاني من تحت جلده الرقيق الأحمر الذي تتشعب فيه شرايين رفبعة كخبوط 
بالغة الرقة .. بدأت احرك جانب الشفرة قوق ذلك الجلد الارجواني الرقق 


لمننثق منه طوفان من الدم 5 صورة خوط رفيعة متشعمة كالشرايين . 


بدأ الملك يكتسب رداءاً جديداً جعل يدي تسكه بصعوبة بالغة رداءاً 
من الدم والعرق وبقايا الريش المقصوص .. أحسست بشعور حاد بالسخرية 
والانتصار وأنا أرى جسم الملك الضخم وقد تضاءل إلى نصف حجمه السابق 
ويدأ برتعش من البرد ويتهالك على نفسه وهو يحاول أن يكور أعضائه الملساء 
اتقاءاً للسعات البرد التي تهب فوقه .. عرناه الصغيرتان تنفتحان وتنغلققان 
دون أن يقوى على السيطرة علمهها .. وأخيراً ت اوى الملك على الأرض .. 
ركم في استسلام باس حزين اف دين أصابمي وعدت به مرة اخرى 
إلى الحظيرة . 


الصغار تحولوا من جديد إلى عموعة من الأححار المتناثرة في ارجاء الحظيرة 
الواسعة .. وضعت الملك بينهم دون أن حسوا يذلك .. بدأت أحرك شماع 
الضوء القوي فوق روؤوسهم الصغيرة لاوقظهم من حديد .. عندما استہةظوا 
تماما سلطت دائرة الضوء اللامعة فوت جسم الملك الصغير المتبالك على أرض 
الحظيرة في استسلام تام والدم ما بزال بنيثق من جروحه الغائرة العميقة 


ورائحة نتنة تفوح منه . 
أول الأمر بدوا غير مدركين تاما لما يوجد أمامهم تحت دائرة الضوء 
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لكنهم سرعان ما أدر كوا أنه فرح غريب مختلف عنهم وعلى الفور بدأت 
نزعاتهم الشريرة تصحو من رقادها ومن ثم بدأو في مباجمته .. أول الأمر كانوا 
حذرين دمص الشيء 8 راحوا يدوروت حوله ف حاولة لاست کشافه 5 كانوا 
أشبه بمجموعة من الكلاب تتشمم بأنوفما الحادة جسما غريياً عليها قبل أن 
تنقض عليه .. كانت رائحة الدم والعرق والإعباء الشديد تحذيهم من مناقيرهم 
الحادة الشم التي اكتسبت فجأة صلابة غير عادية .. تهبج وحشيتهم التي 


تصاعدت الى الذروة 3 


تشجم واحد ممم وافترب من الملك 58 نقره دشدة فوی رأسه العاري 
الحضب بالدم فجمله هبط برأسه الى أسفل في حاولة لتجنبمزيد من الضريات 
المؤلة التي ستنهال عليه لكن الفرخ الصغير المتوحش الذي هرحته رائحة الدم 
عاجله بنقرة أخرى حادة فوق جسمه العاري من الريش جملته يترنح تماما. . 
انه ملام اصبب بضربة قاضية افقدته الوعي .. انكش على نفسه في حالة 
عجز كام عن الدفاع عن نفسه .. تشجم واحد آخر ونقر الملك في عبنه ثم 
كال له بضع نقرات حادة أخرى فوق سمه العاري حعاته شخضب مز دد 
من الدم ثم اندفعوا جميما ناحيته .. تكاثروا فوقه .. وضعوا حرابهم القوية 
المسمومة في جسمه الحضب النبار ازيل والذي بدأ يفقد قدرته على المقاومة 
لسرعة رهسة ۰ 

رعايا الملك الصغير لم يتعرفوا على مليكبم السابى .. كنت أتوقع له هذه 
النهاية المفجعة .. انه في نظرم ليس سوى فرح غريب مختلف بستحى معاملة 
خاصة من جانبهم ..ان يتكلوا به ودهذلوه . 

في النهاية أحسست أننى أشبعت شبوة انتقامي من الملك بعد ان تهالك 
تماما وأوشك ان يفقد الحباة نفسها .. تحول شعوري تجاهه الى شعور عرق 
بالإشفاق بعد ان فقد أسباب عجرفته القديمة وأصبح ضحية لنفس أساليب 
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الفرخ العاري من الريش والملك ضحمتان لقانون ظالم بالغ القسوة بحم 
حياة الكائنات الحبة بأسرها .. قانون يلتحم بالحياة التحاماً عضوياً رهيباً 
ىث لا يمكن الفصل بدنها .. انت كالآخرين .ات مقمول شا .. الت 


عتلف .. انت ملمون ومكروه ٠‏ 


أحسست أنى لا بد أن أوقف هذه المجزرة المروعة على الفور .. دصعوية 
بالغة استطعت ان أفر”ق الأفراخ الصغار المتكاثرين حول ملمكبم السابق وأن 
آخذه بين أصابعي وأخرج به من الحظير . 

كان لا بزال ساخنا لزج) مغطى بدم كثيف وكية كبيرة من العرق . 
كان جسمه كله برتفع وينخفض في لهاث عجيب بارد كأنه يحتضر باعدا في 
أصابعي برعدة مخيفة .. بنوع مروع من البرودة الشديدة يسري الى قلي 
يحيث خىل إلى انني أمسك شيثا مكمربا لا ينبغي الإمساك به طويلاً . 

ألقيت بالملك بعيداً بكل ما املك من قوة وأا أعل انه سيموت 
لا حالة .. شعرت بأسف شديد لذلك وينوع غريب من الحزن لکن أسفي 
الحقدقي هو تأكدي ان الجرعة المروعة ستظل ترتكب بصورة دانمة ف حظيرة 
الأفراخ وأن ملكا جديداً سيولد في نفس هذه اللحظة . 
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كان يشعر بانقياض شديد وبوحدة قاتلة تحمد حواسه وهو مجلس وحمداً 
في ذلك الجو الرمادي القاتم الملبد برائحة دخان السجائر والضوء الخافت الذي 
علد قاعة السا من حوله . 

المكان يشبه خلية نحل كبيرة والجو ملىء بطنين مزعج يشبه الكهرباء غير 
المرئية يثير فده مزيداً من الشعور بالعذاب والوحدة .. مزيداً من الانقباض 
والتمزق .. فبأنه لا ينتمي لأحد في هذا المكان وبأنه لو مات في تلك اللحظة 
لما أقر دمعة وانحدة .في عن آبة' نجه حقوة عن ]لاف انسل الذئ غلا القاغة 
من حوله . 

كان يحارب الصمت والانعزال والكآبة القاتل التي تلا نفسه بأن يدير 
حواراً مع نفسه .. بأن يشغل نفسه بأشاء صغيرة تافبة تشعره بأنه موجود 
وبأنه يتكلم مع شخص ما .. كان يتأمل داخله بشيء من العمق والانعزالية.. 
عبناه تتح ركان في أرجاء القاعة الفسرحة بحا عن راتحة مثيرة تدغدغ حواسه.. 
رائحة ظل ينتظرها طول حماته .. تحرك كتلة الصمت والانعزال الضخمة في 
داخله .. عناه تمودان مخسة أمل فاضحة معتاذة .. بذلك الخواء رهنب 
الذي يلاما طول الوقت .. يدخن في شراهة وعصية بالغة .. يطلق دخان 
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السحائر دغقضب ف مؤحرة رؤوس الجالسين أمامه کان يننقم منم .٠.‏ من 
فىء لا يستطبع تد رده (al‏ 9 رعا من الملادة وعدم القدرة على الاحساس 
بمأساته الخاصة أو شار کته فسا 7 

بتحرك بقلی وعصدة داخل مقوده المصذوع من الصفيمح الساخن 55 قطة 
تصرخ بأعلى صوتها دون أن تطلى صبحة واحدة . 

الصالة الفسيحة المحذوقة بالدخان وافمسات وطنين النحل تتناثر رؤوس 
صغيرة أشبه بالكرات .. مستديرة اما .. ملاحها ذائية في الظلام الحم 
حوهًا.. متشابهة إلى حد شير القرف وهو براهما من الخلف مجرد كرات 
صغيرة من المطاط عائة فوق بركة مماه راكدة عتوقة بضماب مسكر مم يزيد 
من ولم الاحساس بالتشابه لديه ٠.‏ 

تصور لو أنه صاح بأعلى صوته لما سمعه أقرب الجالسين البه.. هذه الرؤوس 
ثم تختفي .. توحي باحساس شديد بالغربة والانعزال .. بأنها شيء ضائع لا 

وهو يطلق دخان سبجارته في مؤخرة الرؤوس الجالسة أمامه .. الرؤوس 
الصغيرة الملمئة بالقش أحس أنه ينتقم من غباء وبلادة أصحايها وأنه يبدد 
الملل بطريقة مسلية تماما وباعثة على المرح . 

هذا الكائن الدي دتحرك بعصسة سديدة فوق مقعده المصذوع من الصفيح 
الساخن ويطلق دخان السجائر بغضب في مؤخرة رؤوس الجالسين أمامه موذج 
فذ لقرد المدينة المخالي الذي لا يمكن تميزه عن باقي أفراد عشيرته الموجودين 
حوله أو أفراد جبلاية القرود الكبيرة في خارج قاعة السينا . 


حمل فوق كتفيه اربعيناً من السنوات العحاف الشديدة الثقل التي 
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مؤلمة .. جسمه مال الى الامتلاء والترهل .. عمناه منتكسرتان حزينتان على 
الدوام علوهما فواغ محف .لا يشكو من مشا كل الجوع والفقر المزمنة معظم 
قرود المدينة الكبيرة .. بحس ان له طابعا يميزه عن الآخرين لا يدري ما هو 
على وجه التحديد .. يكره جبلاية القرود الكبيرة من أعماقه .. عندما يرتفع 
غضبه إلى الذروة يتخدل أنه يشعل النار في مبانيها الكبيرة الشاهقة .. يقف 
في مكان بعيد مرتفع بر اقب القرود الفزعة الخائفة وهي تغادر أوكارها الحفورة 
في الصخر وهي تصرخ من الألم والرعب بنا ألسنة اللبب المرتفمة تتطاردها 
دفظاعة متوحشة . 

أحبانا بحس أنه حموان ذو خلية واحدة يالفة الحساسية يعيش داغل 
قوقعة مغمورة تحت مبأه سحيقة .. يعذيه احساس الفظيع بالوحدة .. بالحنين 
الحنس الآخر .. امس المرأة الناعم امثير .. ارائحة عرقها .. لفحشها .. 
لبذائتها.. لذلك العام الخرافي الذي تعيش فيه والذي لم بقدر“ له رغم سنوات 
عمره الطوية أن يقترب منه بالقدر الذي بريد .. لا يحد حرجا وهو يعبر 
جسر الأريعين « جسر اللاعودة بين الشباب والشيخوخة » في أن يصرخ يأعلى 
صوته طالباً الحصول على امرأة .. امرأة واحدة فقط .. حاجته المحيمة 
أقوى كثيراً من كرامته .. من اعتزازه بنفسه لكن هذه المرأة الوحيدة م 
توحد أبداً في حماته . 

أحياناً يحس أنه قنبلة زمنية ستنفجر في وقت ما .. في مكان ما .. لا 
يدري متى لكنه متأكد من ذلك .. لا أحد في هذا المالم علك أن يحرمه حقه 
الشروع البسيط في الانفجار . 

سمارة الاوتوبيس عائدة في المساء .. تحري بسرعة رهببة رغم زحام 
الشوارع من حوها .. بقودها قرد منبوك القوى من قرود المدينة الكبيرة .. 
عصي المزاج إلى درحة المرض .. يتمنى لو يدخل بالعربة المزدحمة في أحد 
الحوائط ليستريح منها إلى الأبد .7 
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داخل العربة ممتلى, بقرود كثيرين محشورين في فراغما الضيق الذي تله 
المقاعد والحواء الساخن المعبأ بأنفاسهم ورائحة عرقهم.. بيده سيجارة يتحرك 
مهأ ف حذر سد رد داخل فراغ ضيى تسنی له الحصول عليه بصعوية وسط 
طوفان الأ كتاف الحمطة به.. بخشى ان تس جمرة السمجارة واحداً من الواقفين 
إلى حواره فمنفجر ف وحېه e‏ واحد من وؤلاء القرود المحنوقين حرارة 
الجو المرتفعة داخل العرية المزدحمة وارتفاع معدل الرطوبة في الجو ودخان 
السحائر ورائحة العرق هو اصع ديناميت سدافحر ف وحدهه لو قرب جره 
السجارة من فتيله الخاص . 

كان يطلقى دخان السمجارة يعيداً عن الوجوه المكشرة عن أنمابها الحمطة 
به.. المواء الداخل من نوافذ العرية المفتوحة يعد دخان السمحارة من جديد 
إلى هده الوجوه قازود من كمة الضق والعصدية الى تظهر فوقبا 355 القرود 
يتأففون في صمت .. لا تصدر عنهم حركة تذمر واحدة .. شفاههم جامدة 
مغلقة .. يشعر دسعادة بالغة لآأنه يسيب ۵م ازعاحاً من نوع ما . 


أعصابه متوترة مشدودة نتيجة الزحام الشديد داخل العربة والرطوبة 
الخانقة ودخان السجائر وراتحة العرق وضبق المكان الذي يتحرك فيه . 

فحأة بحس أن الرائحة المثيرة التى ظل يبحث عنما طويلا يعينيه .. يكل 
خلجة في نفسه قد أصبحت في متناول حاسة الشم القوية لديه .. الرائحة التي 
تدغدغ حواسه بشدة .. التي تبعث يكل الأحلام الراقدة في قلبه .. الرائحة 
تقترب منه .. أخيراً أصبحت إلى جواره .. ويفتح عننيه ليشاهد الفتاة الميلة 
الواقفة على بعد خطوات منه .. بحس براحة شديدة تنسيه كل متاعب الزحام 
والحرارة الخانقة .. عيناه مر كزتان على جسد الفتاة الرائع المثير منذ اللحظة 
الاولى لرؤيتما .. أعطته الفتاة انطباعا بأنها لم تتزوج يعد ليس لأنه لم يمح في 
أصابعها ما يدل على اناما إلى رجل آخر لكنه تأكد من ذلك الاحساس الذي 
لا خبب في داخله والذي يؤكد له ذلك وعنناه الخميرتان المدربتان تمسحارن 
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جسدها الببكر قطعة قطعة كأنه يلتبمه .. ذلك الجسد الرائع المثير الذي يلك 
9 بريق الجدة والحيوية وأن سنوات طويلة ستنقفي قبل أن يشيخ ويفقد 

. الجسد الذي لم سه يد انسان يعد كأنه غابة عذراء في مكان يعمد 
13 قدم انسان من قبل .. كأ: نها حواء الاولى التي لم تعرف بعد مس أصابع 
الانسان و وقذارتها .. ارا غالب] ضخمة مترهلة قوق جلدها السمبك 
الحائل اللون بصمات رجال كثيرين عبدوا بها .. في صدرها عرق وانفاس 
رجال كثيرين .. من عينيها يطل انكسار فاضح ذليل .. ذلك النوع من 
الشيع التي تحدثه سنوات طويلة من المارسة والشعور بالارتواء .. كأنها لم تعد 
شا م تمسسه ید انسان بعد بل شا مستبلكاً من طول العسث به وامتبانه . 


الفتاة تيدو عاملة في أحد الحال الكبرى أو كاتبة على الآلة الكاتبة في 
أحد البنوك .. منظرها يوحي بذلك .. بساطتها .. الرداء الرخيص الأنيق 
الذي ترتديه فوى جسدها البكر الرائع الذي .هبج كل توحشه الحروم .. 
يبدو أن هذه الفتاة م ولن تحس به على الاطلاق فبي لم تلفت ناحيته طول 
فترة وقوفها إلى جانيه .. ل تلتفت ناحية أحد على الاطلاق .. التأفف الذي 
يظهر على جانب وجبها المواجه لعينيه المفتوحتين عليبيا بضراوة متوحشة 
يعطرها جاذبية مروعة .. بأنها المرأة الوحيدة في العالم التي يمككن أن تثيره في 
تلك اللحظة . 

عيناه مر كزتان فوق ظبرها العاري الصغير الذي يشبه ظهر دمية في أحد 
الفتاربن .. لونها باون الحنطة التي تثير شهيته المفتوحة للأكل .. لها نفس 
مذاق ورائحة الخبز الخارج لتوه من الفرن .. رائحة الفائليا والبسكويت . 

ما يثيره من هذه الفتاة المبلة أنها تبدو واثقة جداً من نفسبا .. من 
تأثيرها المدمع على معنويات الرجال المحدطين بها .. الرجال في كل مكان . 
يشك فى أن هذه الفتاة تعانى من أبة مشكلة على الاطلاق.. حتى الجنس يمدو 
مشكلة محلولة بالنسبة لها .. لا يعتقد ابد ان هذه الفتاة تسمع عواء الذئاب 
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التي يسمعها هو في داخله طول الوقت .. لو انه خلق فتاة لأصبح كائنا بلا 
مشكلة .. سنوات الأربعين العجاف تضغط فوق قليه بكل ثقلها البالغ .. 
تكاد تدفعم به إلى الصراخ الحنون المتوحس .. بحس بشعور حزين مرهق 
بسري في دمه كأنه نوع من الغبار .. بأنه وحمد كاماً وان الزمن يلتهم حماته 
بسرعة بالغة وبأنه لن يحقى شيا على الاطلاق .. وتبدو له الشعيرات الميضاء 
الغزيرة في فوديه شيئا مخيفاً وباعثاً على القلق كأنها دقات ساعة تنمىء بقرب 
انتباء حداته.. ما يعذيه .. ما يثيره.. ما يببحه هو سبولة وحبوية وانسباب 
سنوات العشرين التى تحملبا هذه الفتاة فوتى كتفمها الصغيرتين .. انتابته رغبة 
حمدمة في أن بلفت نظر هذه الفتاة الجميلة المه بأية طريقة #ككنة حتى لو 
اضطر إلى ارتكاب جرعة ما .. تمنى لو أن بمقدوره أن يحصل على ساعة حب 
ممما يقضببا في مكان بعيد يستمتع فبها بهذه الثمرة الطازجة . 

رفعت الفتاة يدها وأمسكت بالقضيب الحديدي المثيت في سقف العربة.. 
عمناه ازدادتا اتساعاً ورغية وها تشاهدان الشعرات البنية الخفيفة المنداة 
بالعرق والنابتة تحت ابطما .. الشعرات التى تثيره إلى أقصى حد .. تقتله .. 
رر رة فلاف ال ا فن الل وا اة لک كان ترا وهو يفل 
ذلك فعشرات المون لذئاب جائعين مثله تحط به .. تتمنى لو تبعده عن 
مجال المنافسة حتى لو ألقت به خارج العربة . 

تخلخل زحام العربة بعض الشيء .. اقتربت منه الفتاة أكثر من ذي قبل.. 
تضاءلت المسافة بينه) إلى سنتدمترات قلملة معيأة بأنفاس الفتاة الحارة وراتحة 
عرقها المثيرة .. بوجودها الحي نفسه .. هذه الفتاة التي تمل له كل الاغراء 
والحنان الموجودين في العالم . 

كان يقاوم رغبة مجنونة وقحة في أن يمد يده عبر المسافة الضيقة التي تفصله 
عن الفتاة فبلدس جسدها امثير المكر الذي يطلقى كل قوى الجنون والتوحش 
فى داخله . 
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كان مدر كا لكل الأخطار الحيطة به .. يمضغ بكثير جداً من النارن 
والمعاناة كمية الجوع التي وصلت إلى مه كأنه يحترها .. كأنه ثور عجوز .. 
الجنس في هذه اللحظة يتحول إلى حلوى مرة مغلفة بطرقة رققة من السكر 
عندما تذوب لا توحد سوى المرارة وحدها . ۰ 

لو أنهم منحوه هذه الفتاة لمدة ساعة واحدة فقط لأراهم ماذا يمكن أن 
يفعل بها .. أنه الوحيد القادر في هذه الاحظة على الاستمتاع الحقيقي المدهش 
هذه الفتاة الرائعة .. يعرف على الأقل مائة وسملة لذلك .. من العار والغباء 
أن تقم هذه الفتاة في يد فق أحمق مغرور يدور بها في الطرقات لأنه لا لك 
عن الجلوس في مكان عام ثم يعود بها بعد ذلك إلى الميت . 

بدأ يحس مع الوقت ومع السيطرة الكاملة هذه الفتاة على أعصايبه أنه 
ينساق إلى شرك خيف .. أنهم يدفمون بغاز مخدر للأعصاب من خلال فتحتي 
أنفه ليغيب ماما عن الوعي وأنه كن أن يفعل أي شيء مخيف بعد ذلك . 

زاحم الأكتاف الكثيرة التي تحبط به حتى وصل إلى باب العربة .. 
أستنشق كمة هواء ذقية همت عليه فحأة من الخارج .. تنهد في راحة سديدة.. 
السسارة تدور في أحد الماحنيات .. تدأ من سرعتها .. اندفع يحري إلى 
الشارغ كأنه هرب من ثيء مخيف يطارده .. ظل يتابع السيارة بنظرات 
حزيلة تائة حى اختفت اما من أمامه . 

شعوره هو شُعور ثعلب ممع انطباق الفخ الحديدي في اذواء لكنه لم يشعر 
به فوق ساقيه .. أفلت يمعجزة حقيقية .. أشعل سيجارة .. مضى يدخن 
ينهم وبقرف شديد .. بحس بشعور فريسة مبزومة .. العام هزمه .. أثخن 
حراحه لکن جراحه الحقيقية لا توجد إلا عندما يءود إلى الميت .. عندما 
يحتويه الخدع البارد المو حش الذي احتوى سنواته الأربعين العجاف .. عندما 
بحس أنه جثة موضوعة في كفن وان البيت تحول إلى قبر وان زهوراً حزينة 
تنموا فوى جؤانه المست الذي تحول إلى تراب . 
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العام كله لا يساوي اسة حنان لم توجد قط في حياته .. امرأة يتوق ها 
من أعماقه امرأة من النوع الذي شاهده في سبارة الاوتوبيس . 


خطواته تتباطأ إلى درجة التسكم .. لا يدري إلى أبن يذهب .. سنواته 
الأربعين العحاف تتكائر فوق قلبه كنوع مسموم من الفطر أو نات عدش 
الغراب .. يحاول أن يؤجل موته إلى أطول وقت مكن .. يقف طويلا أمام 
واجهات الحل الزجاجمة المضيئة يشاهد أشاء شاهدها لاف المرات من قبل 
لكنه يشاهدها هذه المرة للمرة الاولى في حباته .. يلتصى بالزجاج كأنه ذبابة 
نائمة فوقه .. بحس بأنه يكاد يسقط على الأرض .. علآه شعور عمق يكراهية 
القرود الكبيرة الحجم التي تتحرك من حوله ولا تعبأ به .. بحس أنه لا ينمي 
السهم .. إلى قدمهم ومثلهم .. يكره رائحة عرقهم .. بذائتهم .. سبابهم .. 
يطمع في مدينة له وحده .. مدينة نظيفة .. مدينة يستطيع فيها أن يسطو 
على السمارات .. أن برتاد أماكن اللمو الفاخرة .. يتناول أفخر أنواع الأطعمة 
والمشروبات دون أرن يدفم ملم واحداً فبو يلك كل شيء في تلك المدينة 
المسحورة .. دور السينا والمسرح والحدائق العامة والخاصة والعمارات الضخمة 
والفيللات والقصور والشوارع الفسيحة والمتنزهات الفاخرة .. مدينة يستطيع 
أن يسير فيها بحرية تامة .. باستمتاع حقيقي مدهش باهواء النقي وأشعمة 
الشمس وأنوار الليل المضيئة .. مدينة ليس بها رعاع أو بجرمون أو رجال 
بوليس أو فخاخ تمسكه من قدمه .. مدينة يستطيع أن يلقي فيها بأءقاب 
السجائر المشتعلة وهو جالس في ظلام دور السينا وحيداً في القاعة الفسيحة 
فارداً ذراعيه إلى جواره واضما ساقبه على المقعد الأمامي دون أن يعترضه 
أحد .. يطلق صحات حرفة مرحة كأنه هندي أجمر مور .. بحس أنه اله 
صغير يلك عالمه الخاص الذي يديره لحساب نفسه وليس لساب أي انسان 
آخر .. بريد أن علك القدرة التامة للسيطرة على مقدراته .. أن لا يصيح 
بحرد نقطة في حمر كير اسمه المجتمع .. هو الجتمع .. هو نفسه . 
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عدد المارة قلمل فى ذلك الوقت من المساء .. لاحظ أن الصى الذي يسير 
أمامه يترنح في مشيته .. خيل اليه أنه يتصنع ذلك ن عمد ألا تفت 
تاحدته ٠.‏ أوشك عل تحاوزه ... سقط الصبي الصغير على الأرض .. أسرع 
اليه .. ربت خده برفق محاولاً افاقته .. الصبي مغشى عليه.. التفت إلى المارة 
يستنجد بهم .. التفوا حول الصي الصغير في شكل دائرة .. بذلوا كل ما في 
طاقتهم ليستعبد الصبى رشده .. باءت كل محاولاتهم بالفشل ٠‏ 


واحد من الواقفين ل يبد مقتنما با بذلوه لاعادة الصبى إلى رشده .. قال 
أنه سيستدعي له الاسعاف .. أفهموه أن الاسماف لا تأتي إلا لمصابين في 
الحوادث فقط .. إذن مأذهب لأحضر له الصدلى القريب .. حثوه على 
الاسراع 8 ١‏ 

رفع الصبدلي عبنيه من فوق وجه الصبي المغشى علبه.. كلماته تفيض أسى 
وحزنا .. الصبي جائع جداً لهذا امي عليه .. لحظة صمت تخم على الرجال 
الذين أحسوا بنتمى العار .. منتبى الحجل من أنفسهم .. م يتصور واحد من 
الرجال المطمئنين في بلاهة قدرية تخيفة إلى عدالة عالمهم أن صب صغيراً يكن 
أن يموت من الجوع في مدينة كبيرة مليئة بالطعام والناس الطيبين من أمثاهم . 


سأل واحد منهم ياحساس عسق بالخجل والاهتام الواضح بمصير الصبي 
الصغير .. هل يمكن أن يموت با دكتور .. رد عليه وهو ما بزال يمر بقطنة 
ممللة بمحلول النوشادر أمسام انف الصبي الذي بدا يفيق ويحرك رأسه . 
بالتأكيد إذا لم يسعف بوجبة طعام على الفور . 


قال واحد آخر سأذهب لأحضر له طماما .. جاء ومعه لفة كبيرة .. 
الصي يلتبم طعامه بششراهة بالغة وهم ينظرون اليه في حنان يشوبه ثيء من 
الاندهاش والاستغراب كأنهم م بروا انسانا يتناول طعاما من قبل .. رجل 
منهم حاول ان يسأل الصي عن اسمه .. عن المحان الذي يوجد فيه ذووه . 
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عن آخر وجمة طعام تناوها 2 اخرسه باق الرحال على الفور وهم دنظرون 


اله باستنكار شديد . 


انتظروا جع حت فرغ الصي من تناول طعامه ثم هب واقفاً على قدميه 
واختفى في الزحام قبل أن يتفرقوا بعد ذلك . 

جب نفا آخر من السرجارة المشتعلة بين أصابعه .. أطلق دغائها يغضب 
ف مؤخره رؤوس الجالسين أمامه 55 آ س باستمتاع مدهش وهو عارس لمعته 
القدعة المسلية التى يبدد بها الملل الذي خنقه . 


عبناه تتح ركان في ارجاء قاعة السا الفسبحة يحثاً عن الرائحة التي تدغدغ 
حواسه .. الرائحة الى تحرك كتلة الصمت في داخله .. عنناه تعودان بنفس 
الخواء الفظبع الذي يلاها طول الوقت .. بحس جوعا موا يتمدد في داخله.. 
جوع إلى شيء لا يمكن التصريح به لأحد على الاطلاق .. لكن اذا لا يمكنه 
التصريح به لأحد على الاطلاق .. راوده خاطر غريب .. لاذا لا يقف الآن 
قوق مقعده ويخاطب الناس الموجودين حوله مصرحاً هم يحقيقة ما بحس به.. 
لاذا يظل هذا الموضوع سرا بينه وبين نفسه .. لماذا لا يقول لهم أن الجوع 
الذي يتلوى فى داخله منذ أربعين من السنوات العحاف يشيه دودة شريطية 
عملاقة تمتص حيويته وشبابه .. تمنص أجمل سنوات عمره .. لاذا لا يقول لهم 
أنه يختنق من فرط حاجته الميمة إلى الحنان والحب .. الجوع الذي في داخله 
لا يقل ضراوة عن الجوع إلى الطعام لكن بنا يظل في مقدوره دايا أن بصرح 
أنه جائع إلى الطعام ثم يتناول طبةا منه في أي مكان حت لو اضطرته الظروف 
إلى تسوله أو سرقته فان هذا النوع الآخر من الجوع يظل دان من نوع العلاقات 
السرية بين الانسان ونفسه لا يمكنه التصريح به لأحد على الاطلاق وبالتأ كيد 
لا .مكن'تندوله أو سرقته:: 


لكن لنفرض أنه واتته شجاعة مفاجئة .. نوع من الجنون المؤقت الذي 


ككا 


يدفعه للتصريح بمشاعره للناس الموجودين حوله ولنفرض أنهم جنوا أيضاً 
واستجابوا له في هذه الحالة سيطلب طبقا من الحب .. امرأة جميلة من النوع 
الذي رآه في سبارة الاوتوبيس ملفوفة في ورقة جرائد قدية أو موضوعة 
فوق طبى من الفضة أو الصفيح . . سأ كلها وله .. سنأ كلبا كلها وحده 
حتی يشبع 3 .٠‏ من حقه أن يأكل النساء كأي رجل آخر في العالم أوشك 
أن يعتقد أنه جن حقيقة لأن هذه الفكرة السخيفة راودته .. ستحدث ضحة 
في جموع الناس الذين سبص راح هم هذا الكلا م يصوت مرتفع كأنه خطب 
فم 5 سعتقدون حققة أنه حن که 0 من قوق مدهنيةه العالنة 
وينهالون عليه بمطارق من حديد تحول وجبه إلى كرة منتفخة مخضية بالدم . 

سمطلدون له عرية اسعاف تحوله إلى أقرب مستشفى للأمراض العقلىة .. هناك 
يمكنه أن يصرخ بهذا الكلام ليسمعه كل زملائه الجانين دون أن يعترضوا عليه. 


بصتى المرارة الهائلة التي توجد بداخله على الأرض وهو بحس أنه بصق على 
كل الرؤوس الغببة للقردة الكمار الجالسين حوله .. على كرات القش الى 
تصنع مأساته الخاصة .. هواية هؤلاء القردة صنع الفخاخ ليعضهم البعض . 
وضع الضعفاء منهم داخل أقفاص ثم التلذذ بتعذيبهم .. كل من يحاول الفرار 


من داخل القفص يقمضون عليه وبعمدوته إلى داخل القفص من حديد . 


جذب نفساً آخر من السيحارة اطلقه يغضب في مؤخرة رؤوس الجالسين 
أمامه .. م يشعر بنفس الاستمتاع القديم وهو يفعل ذلك .. حتى هذه اللعبة 
1 تعد مسلمة بدرجة كافية .. عبناه تمتلئان بنفس الانكسار العميق الذي 
علأهما طول الوقت .. يذلك الواء .. باللافائدة من مواصلة الدحث.. بحس 
بأنه يتقوقع داخل نفسه أكثر .. يتنبه يشدة عندما يأقي رجل وامرأة 
فبحتلان المقعدين الموجودين أمامه مباشرة .. بحس بنفس الشعور الذي أحس 
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ده عندما دافت امراة شابة حملة دات رائحة نفادة ګڪدره إلى داخل ساره 


4۹۷¥ 


الاوتوبدس العائدة في المساء . تتبيج حالة الجوع والتشوق إلى الحنان في 
داخل.. متحول إلى قنفذ ذي شوك منتصب من الداخل يشكه في كل أعصايه 


رائحة المرأة الجميلة الى ظل يبحث عنها طول الوقت خباشمه المفتوحة 
على آخرها .. تصيبه حالة غيبوبة رائعة .. أراح رأسها الجبل فوق كتفيه 
وهو یس نا لا سول له 55 أصابعه الحمومة حوس ف سهولة رائعة داخل 
شعر المرأة الأسود الفاحم .. تبط إلى عنى المرأة الناعم الأببض وتتحسسه 
في عذوبة رائعة .. انقض بشفتيه قصاص دماء عريق على عق المرأة الناعم 
الأببض وغرس فيه أنيابه .. ضم جسد المرأة الذي يثير شبيته المفتوحة إلى 
صدره .. ان سخونة حسدها الممطرة تمر ي إلى قلمه 0 تسس ذراعبا 
العاري الأببض وهو يقلق عيشليه .. أعصابه بدأت تنتفض تحت ركامات 
الثلج الذي بدأ يذوب بعد أن اشرقت فوقه شمس مفاجئة . 


بدأ يتنبه الى خطورة هذا النوع من أحلام المقظة .. م يكن في مقدوره 
كالمرة السابقة ان يقفز هاربا من سمارة اوتوبدس تهدىء من سرعتها في أحد 
المندنيات لينجو بحمساته.. عاطفته تنحسر ويحل علما شعور سريع بالاحباط. . 
شعور بالنمرد والثورة .. المرأة الجالسة على بعد سنتيمترات قلملة منه نحمة 
بعبدة ان يطوها أبداً يأصابعه .. ينظر الها فقط ويشعر بالحسرة .. بدأ 
بنشه لآزلهزة اق راس الرل الال ال جو ارا مض عة با 
شديدة مقززة .. مستديرة كأنها كرة شراب مليئة بالقش .. لا تختلف كثيراً 
عن الرؤوس الغبية الموجودة حوذا .. صلع خغفيف يشوبها من الخلف .. 
كراهيته تزداد لهذه الرأس المقاء عندما يفكر بأن صاحبا يستمتع با 
لا يستطمع هو الاستمتاع به.. غاظه من الرجل على وجه الخصوص انه يبدو 


غير مقدر للشيء الثمين الذي يوجد بين اصايعه .. شدة وثوق الرجل من 
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نفسه .. من حظه في الحاة .. ان امرأة جل تحبه وتمنحه حنانا بلا حدود 
هو أقل ما يقنم به من الحياة .. تمنى الشر لهذا الرجل الأحمى .. تمنى اشر 
لرجل لا يعرفه لجرد انه يملك امرأة جمدلة وكانت تلك هى قمة المأساة 
بالنسية له . ۰ 

اطفئت أنوار القاعة .. حاول عبثاً ان يركز بصره على الصور اللونة الق 
تلحر عل العانة غلا هوا لسرن ج رن راي از لوالا 
لن قارا يفكل ا كل طا جوت اناه رها ركانه ارد 
في الصالة الفسيحة المليئة بالناس الذي براقبه) .. المرأة انكشت في أحضان 
رفءقها الذي خمما دشدة البه فاستكانت له.. كان ييل برأسه بين الحين والآخر 
ومس في اذنها بكلام غير مسموع فتزداد انكاثاً بين أحضانه .. يقبلبا في 
شعرها السود الفاحم المضمخ بالعطر .. يده الحمومة تتحسس ذراعما العاري 
الأبيض في نهم واضح .. يشم كل شيء فما خصوصا دفئها الأنثوي امثير .. 
هذا الدفء له وحده لا يشاركه فيه انسان آخر . 


المرأة الغائية عن الوعي لا تحس بالرجل الذي براقم امن الخلف كا لو 
كانت الشيء الوحمد الذي يثير اهتامه في تلك اللحظة .. لا يمكنها ان تتصور 
مدى المرارة التي سنا .. لا تتخيل ان رجلا مثله يشعر كل هذا الجوع 
الذييمكن ان يوجد في الحماة.. كراهرته تنتقل فجأة الىالمرأة نفسها.. لكنه 
كان يعود فيحم بها من جديد .. يتصور نفسه في مكان الرجل الجالس الى 
حوارها مستمتء بكل الحب والدفء بدلا منه . 


ثم يعود ليكرهها من جديد ثم يحيها من جديد . 


السبحارة تحولت الى عقب صغار وشك ان حرق اصابعه 2 مال كسمه 
الى الأمام ليضع عقب السيجارة في مطفأة السجائر الموجودة يظهر المقعد 


۱۹۹ 


الذي تجلس فوقه المرأة .. ضاقت المسافة بينه وبين مصدر الجوع وال حلم الى 
بضعة سنتيمترات قلبلة مشحونة بتكل طاقة المرأة الدافئة المثيرة التي تسج من 


انطلقت طبور من تار أخذت تتلاطم في صدره .. تحوم في أفق دام 
ملتبب.. ريشاتها الحترقة تتساقط على الأرض فتحرقه وتزيد من تبج حواسه. 

أصبح قريبا جداً من المرأة .. رائحة شعرها الثيرة قلا خماشمه .. 
تصميه بتلك الغبيوية التى حسما ويمخشاها في نفس الوقت .. تنبه فحأة على ان 
شتا خطير آ حدث أثناء الفترة القصيرة التى غاا عن الوعي.. الحقيقة تقترب 
منه 4 بأمطار سوداء تساقطت عل نيرانه فأطفأتا .. تحول فسأة الى تثال 
بارد يفكر بعقله . 


0 


بدأ بعي أحداث اللحظات القلبلة التي انقضت .. فتاه اقتربتا كثيراً من 
رأس المرأة ثم لم يدر ما حدث بعدها لكن الرجل الجالس الى جوار المرأة 
والذي بدأ في حالة ثورة شديدة يدري ما حدث بالتأكيد .. الرجل يمسكه 
بشدة من ملابسه يحاول أن يخرجه من المقعد الذي مجلس فوقه ومن الصف 
كله .. يتلقائية يقاوم الرجل دفاعا عن نفسه .. ما يزال يشعر يأنه نصف 
غائب عن الوعي .. يتراجع يسمه الى الوراء فيصطدم بالجالسين الى جواره.. 
يدفعونه بأيدهم في ضيق وغضب طالبين منه ومن الرجل الآخر أن يبادرا 
بالخروج من القاعة .. الرجل يكيل له سبابا فاحش) لم يسمعه طول حياته .. 
يسدد له بضع لكات قوية ومفاجئة فوق وجبة .. لكات الرجل تصيبه بأم 


فظيع تدمي وحېه .. مأ يزال دشعر يأنه تنصف غائب عن الوعي 5 


خرج هو والرجل الى المشى الطويل الودي الن باب الخروج .. الرجل 


ما يزال يمسكه بشدة من ملابسه التى أوشكت أن تتمزق بين اصابعه . 


$e» 


ما بزال يكيل له الضردات فوق وجه الذي #ول الى كرة منتفخة مليثة 
السباب الفاحش الذي لايدري كيف برد عليه . 


صفان من العسون الجائعة تفترسه بوحشة بالفة .. صحات استهزاء 
وصقار حاد ددوان وشده ف اده .. انضم الما بعض موظفي السدنا الواقفين 
بالقرب منها .. مضوا جمبعاً في الطريق الى خارج القاعة .. بدأ يتنيه مع 
الوقت الى فظاعة الجرم الذي ارتکبه وبدأ يدرك انه سيدقع من باهظا له.. 
ملاسه تمزقت اما بين يدي الرحل وهو يحذيه منها 1 قنيصه تخضب بقع 
من الدم و كذا ملايسه الداخلية الممزقة التي ظبرت من تحت القميص .. تحسس 
و حه بأصابعه 56 شعر عامس سائل لزج دي رائحة کرہة يغطي وحېه 5 


الموحودين بالقاعة . 


بدا مستسااً في استكانة بالغة لضربات الرجل وسبابه المقذع الذي يوجبه 
له وجذبه له من ملابسه التي تمزقت تام وتهدلت خارج سرواله .. مستسفا 
وعاجزاً في نفس الوقت عن الرد لامرة الاولى في حياته .. ماذا يمكن أن 
يحدث له أكثر من ذلك .. لقد ضاعت كرامته إلى الأبد . 

بد يمارس محاولة يائسة لاستعادة شيء من كرامته الضائمة .. بدأ يقول 
لارجل في استسلام مهن .. سأذهب معك إلى قسم الشسرطة أو إلى أي مكان 
آخر تريده لكن دعني قلت لك .. ليس من حقك أن تجذبني ذه الطريقة 
أو أن تسبني ثم بدأ يخاطب الآخرين قائ .. صدقوني أنني م أفمل شيئا ما 


يقوله هذا الرجل'.. أنني لا أدري ما الذي حدث تام) .. لقد غبت عن 


۲۰١ 


الوعي ثم أفقت فجأة على هذا الرجل يكيل لي اللكات ويحذيني من ملابسي.. 


صدقونقى أنى لا أدرى ماحدث . 


كان وائقاً أن أحداً لن يصدق حرفا واحداً مما قال ليس هنا أو في أي 
مكان آخر خارج هذه القاعة .. ملايسه الممزقة المحضبة ,لدم المتبدلة خارج 
سرواله .. الكرة المنتفخة بالدم التي توجد بها عبناه .. استسلامه هجوم 
الرحل الضاري عليه .. عجزه عن الدفاع عن نفسه بصورة مشدنة .. فعلته 
النكراء كا صورها الرجل الآخر كلما وسائل خذلانه وعدم تصديقه من جانب 
الناس المحمطين به . 


وصلوا إلى مدخل السيئا المغمور بالأضواء .. انفم اليهم مزيد من موظف 
السينا الواقفين هناك .. تدريحياً بدأ تحول مفاجىء يطرأ على الموقف لصالحه. . 
تبين الرجال الواقفون حولما مدى صلافة وتعنت الرجل الآخر الذي أصبح 
واضحاً تام أنه أخذ أكثر من حقه وأن ما يعلى الآن هو نوع من التشدد 
الزائد عن الحد.. حاولوا اقناع الرجل الآخر بتركه يذهب إلى حال سيل 
لكنه رفض وأصر على اصطحابه إلى قسم الشرطة .. وأخيراً رضخ الرجل 
لتوسلات الرجال الواقفين حوله بعد أن تبين له أن تشدده الزائد ليس في 
صالحه وأن توجبه إلى قسم الشرطة ليس أكثر من مضيعه للوقت سينكون هو 
الخاسر الوحيد فما لأن ذلك على الأقل سبحرمه من مشاهدة الفيل الممتع في 
داخل قاعة السينا . 


كان هذا هو اقتناع الرجل الحقيقي لكنه ظل يتظاهر بمكسه تماما أمام 
الرجال الواقفين حوله حت إذا ما أفرج عن ضحيته المسكيئة بدا وكأنه 
يقدم تناز كيرا من حائمه 2 أخيراً دقعه ف صدره بقوه وهو بوحه له آخر 
دفعة من السباب الفاحش خرجت من نمه ثم توجه إلى داخل قاعة السَينا . 


العيون من حوله تتفرس فيه باستبحان شديد كأنه أغرب شيء في العالم.. 
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عيون ان لم تبادله العداء الصريح فبي لا ترتاح لوجوده على الأقل .. اتهام 
صريح يطل من حدقات تلك العيون المفترسة فبه لا يدع أمامه مالا للشرح 
أو الدفاع عن نفسه .. اكتفى بأن خفض بصره أمام تلك العبون المتوحشة 
مؤكداً بذلك صحة الاتهام الموجه له . 


امتدت بد واحد من الواقفين حوله وانتشاته من ورطته .. سار وراء 
المد الممدودة له ف استسلام باس حرين ہی دوره اماه القرسية ولشعور 
عظم بالامتنان لليد التي امتدت له . 


نظر إلى مرآة حوض الغسيل الصغيرة وأحس انه بريد أن يحبش بالبكاء. . 
كان قد بلغ أقصى درجات اللمهانة والسوء .. يشبه انسانا ضرب بقنبلة تابام. . 
انسانا لا يكن اعادته إلى أصله من جديد .. أفظم ما تطلع اليه في المرآاة 
كان هو عبناء .. كان فبها احساس عمق بالمهانة واليأس .. لم يتصور أنه 
يعكن أن يعود اتن العنين المضروبتين احساسها السايق بالكرامة .. اسال 
الماء فوق وجه .. الماء يتحول وهو ينزلق فوق وجبه إلى لون أحمر باهت 
مشوب بصفرة مقززة بينا هو يزيل بأصابعه كل الكدمات والقشور التي تحلطت 
قوق وجه الدامي المنتفخ . 

فكر في موقف الرجال منه .. ل يعجبه تخاذهم أمام تعنت وصلافة 
الرحل الآخر aê‏ إذا كانوا مەن بعدالة موققه فاماذا 5 يقفوا ممه بوضوح 
وصراحة بدلاً من التوسل المبهين للرجل الآخر وعاولة استرضائه على حسابه.. 
ثم هل فبموه .. هل تعرفوا على دوافعه الحقدقية .. يشك كثيراً في ذلك .. 
واخ أنه یکرهمم جا ونکن لهم احتقاراً عظيماً ٠‏ 

الاحتقار يشمل حتى الرجل الطب الذي أخذ بيده إلى دورة الماه والذي 
بدا من كلماته متعاطفا فاهها بصورة أوضح من الآخرين .. هذا الرجل أيضاً 
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م يأخذ ذلك الموقف الذي كان يحتم عليه واجبه أن يأخذه من البداية . 
تردد .. تخاذل .. توسل كالآخرين . 


وجه أصبح نظيفاً بعد أن امال فوقه تلك الككبة اذائلة من الاه .. 
اخرج منديله الأسض من حسه وبدأ حفف به وجه المتل .. المنديل الذي 
تشبع تاما بالماء المائل إلى الصفرة تحول إلى ما يشبه مناشف المطبخ الباهتة 
اللون والممتلة دائًا .. ساوى الشعرات الخقيفة في رأسه الصلماء .. حاول 
بقدر الامكان ان يصلح من ثأن ملابسه المتهدلة خارج سرواله الذي تمزق هو 
الآخر وتخضب بالدم .. كيف سبخرج هته الحيفة هذه لقابل من جديد 
كل العبون المتريصة به في مدخل السينا المغمور بالأضواء . 


ف صمت صافح الرحل الواقف الى جواره وغادر دوره لماه ۰ ولول 
عار ا كما ولدته أمه 2 عبر بسرعة أمام تاك العمون المتفرسة فيه وكأنه 
يخشى ان تقتنصه .. ممع بضعة تعليقات مهينة زاذت من حدة الألم والعذاب 

وجد نفسه أخيراً في الشارع المليء بالناس والعربات ومئات من العيون التي 
تنظر المه باستبحان شديد .. ما زال عاری) کا ولدته أمه .. نادى إحدى 
سيارات الأحرة ف ان براحة ممرقة وهو ربح جسده المتعب فوق مقعدها 
الوثير .. تحر كت به السيارة بسرعة عن مدخل السينا المزدحم بآ لافالعيون 
الى تريد اقتناصه .. سين أنه أفلت من شرك ىف أعد لإمساكه من قدمه 
ببراعة متناهسة . 

شر بط من الصور السريمة المتلاحقة لاتي تشبه فلاشات عدسات التصوير 
تبرق بشدة أمام عبنيه المتعبتين .. حزن شفاف يسري في خلايا أعصابه التي 
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انتاها استرخاء مفاجىء .. حمل أ كثر قدرة على الل والتفكير المنطقي 
الحادىء وفلسفة الأمور . 


صور كثيرة تتزاحم للخروج من فتحة صغيره ف مؤخرة راه واحدة 
منم ا تستحود على كل تفكيره وانتباهه .. صورة صبي صغير حالس فوی 
الطوار في مكان ما المدينة الكميرة يتناول طمامه يشهمة بالغة وقد الف 
هو يارس هذا العمل المشروع تام .. نفس الناس الطبيين الموجودين الآن 
داخل قاعة السينا والذين ارتدوا جلود الذئاب الجائعة والذين لم يفعلوا شيا 
سوى جرد تمزيق كرامته وامتهاها : 


د Kk‏ عه 


أن وزوجي وأمبا نکون الأضلاع الثلاثة ة في مثلث زواج فاسل .. روچي 
صغيرة مدللة .. جل إلى حد يثير شهنت المفتوحة دايا وأنا راض عن هذا 
بالتأكيد لکن ا شيء واحد يميا في رأبي .. أعني زوجتي .. انها ما 
تزال تتصرف يطريقة طفولية محضة.. تتصرف کا لو أنها ما زالت تعيش فوق 
حجر أمبا وأن هذا يفرض علدا واجما مقدم) حمال هذه المتسلطة العنيدة. 
أن تستطلع رأيها في كل كبيرة وصغيرة تتعاق بحباتنا الزوجية حتى أدق ما 
يدور سننا داخل حجرة الذوم 5 


فمندما تحتار زوجتي مثلاآً أي أصناف الطعام تطبخ الموم أو بالأحرى 
تأمر الطباخ بإعدادها حيث أنها لا تعرف شيئا على الاطلاق عن كيفية طمو 
الطعا م فانها ترفع سماعة التلفون وتطلب من أمبا أن تحدد لما هذه الأصناف 
وعلى اق يأتي صوت الام محدداً إياها وعلي" دائا أنأخضع للذوى الفج العنيد 
هذه الأم المتسلطة التي استطاعت بالخبرة أن تحدد الأصناف التي أحبها وتاك 
التي لا احبها وهي توحي دانا لابنتها المنقادة لها باعداد الأصناف التي لا احبها 
بل أن زوجت لا يمكنبا حتى اختبار ثبابها ينفسها .. امها تحدد لما نوع القياش 
والتفصبلة بل أن زوجت لا تستطيع اختبار ثوب من دولاب ملابسها اناسبة 
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ما .. أمها تنوب عنما في هذا العمل والاتصال بينهما مستمر دائًا عبر خط 
التامفون .. تحدد ها شخصيتها نفسها كل ذلك يبدو شيا لا يقارن إلى جوار 
العمل الخطير جداً الذي تقدم عليه زوجت بملامة ندرة .. افشاء أسرار 
حماتنا الزوجمة بصفة دائمة.وتفصملبة لأمها الفضواءة المتسلطة التى تنتاما حالة 
شراهة حقيقة وهي تشمشم بأنفها المسعور داخل حباتنا الز بحن عن 
الفضائح والمنازعات .. اختراعما إن م توجد أصلاً . 

الو حقمقة أن علاقي الجسمة مع زوجي فقدت خصوصيتها .. فقدت 
متا 1 E‏ ا مشاعا بمننا نحن الثلاثة .. فأنا متزوج من امرأتي 
وحماتي معا .. بل يخيل إلى في بعض الأحبان أنني امارس الحب مع زوجتي 
داخل حجرة من زجاج شفاف أمام عبني أمها المتسلطتين اللتين تشاهدان ما 
يحدث أمامها باستمتاع غريب مذهل . 

أحس بالخجل عندما ألمس بأصابعي ذلك الجزء 3 1 جسد زوجت 
أو عندما أقبلما في شفتيها أو أخلم عنما يابا لأنني أحس أنني أفعل ذلك 
أمام عبني أمها المليئتين بالضحك وبسخرية مكتومة لا حد ها و عدب 
من الشماتة .. ابنتها في الصباح ستقدم ها تقريراً مفصلاً عن كل ما دار بيننا 
داخل حجرة نومنا بل يخيل إل“ في أحبان كثيرة أن زوجت تستأذن أمبا 
قبل أن تقرر منحي قبلة سريعة فوق شفتيها أو ضمة إلى صدرها لاجا تخذى 
لو فعلت ذلك دون اذن منها أن تغضبها . 

في مرات كثيرة أحس وأا اشاهد البريق الشامت الساخر المتسلط الذي 
يمع فوق مقلتي حماتي انها تعرف أن رائحة نمي كانت كرية بالأمس أو انني 
كنت اشعر بإنهاك شديد فلم أقو على حمل شيء مع زوجتي . 

أعز ي نفسي قائلآً عندما تتأزم العلاقة بيني وبين زوجتي الجبل المدالة 
وتمدو نقائصها واضحة ماما أمام عبني في تلك اللحظات التي اشم فما راتحة 
حاتي مستقرة في المسافة الضقة التي تفصل بيننا في الفراش .. أعزي نفسي 
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قائلا ان حياتي الزوجية التي بدأت بحم جيل من تاحبتي على الأقل تستحق 
ان أكافح من اجلها حتى النهاية .. ان أبذل جبداً اكبر لاص لاح رونقتها 
الصغيرة .. حماقاتها .. صغر سن زوجتي وتدلملهبا الدائم هو المذر الذي 
التمسه لها .. بضع سنوات من الخيرة وترويض النمرة المتوحشة كافية لانضاج 
شخصية زوجتي الطفولية الفجة واعتادها القائم على أمها . 


الأيام تثبت لي اني وام في تصوري وان زوجتي لن تنضج ايداً وان علي 
ان اشم دائما رائحة حماتي تحت جلد زوجتي كأنني تزوجت حماتي.. الحم يموت 
في قلي .. الأمل في حباة زوجبة سعيدة مع زوجتي .. احس انني عاجز 
عن تحمل المزيد من الاذلال وخسية الأمل والاحساس الحقيقي بالتعاسة .. 
واقرر امروب من وجه زوجتي المدللة. . اقرر ان اضع قنملة زمنية في حماتنا 
الزوجبة وافجرها فوق رأسينا لكني لا املك الشجاعة لذلك .. دائمًا اتراجع 
في اللحظة الأخيرة .. دائًاً ينمو في قلبي امل اعم انه مزيف لكني اتعلق به 
لأننى لا املك سواه . 


افظع الامور هو عندما تمور مشاحرة ما بدي وبين زوجي ê‏ انها ترفع 
سماعة التلرفون وتطلب من امما الحضور لتنضم اليما في المعركة الم كدة ىننا . 


عندما افكر في ان حاتي في طريقها إلى البيت اتخبل نوراً هاتج) في طريقه 
إلى متجر كبير للصدني ومدى الدمار الذي يمكن ان محدثه بداخله . 

أدير المفتاح في قفل باب الشقة بعد يوم عمل مرهق طويل .. لا اشك في 
ان الثور المائج قابع بانتظاري في الداخل .. أتوقع ان ارى حطاماً كثيراً 
من حولي .. ان امعم صوت آنية تتحطم طول الوقت فيتمزق قلبي .. ستضع 
المرأتان حراباً مسمومة في قلي .. ستقطمان اءصابي الحساسة .. مشاعري.. 
ستصدزات اشمة:خهرة مح “عونا الإسسانضة اللاممة لأمناب يلل فى اغصان 
وبعدم قدرة على المقاومة او الركة . 
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راودتني فكرة الهروب القديمة وانا ادير المفتاح من قفل باب الشقة.. حى 
وانا في الطريق إلى البيت ظلت هذه الفكرة تراودني لكني صممت على الرجوع 
إلى البيت ومجابهة المشكلة مرة وإلى الأيد رغم انني كنت أعل قاما انه اسوأ 
وقت جاية مشک من هذا الذوع 5 عظام ساق تؤتتت حولت إلى مسحوق 
طماشير سبح ف دمي .. امعائي تصرخ من الجوع الذي يتلوى بداخلبا 8 
عبناي تكادان لا قبصران شيئا امامها من فرط الوهج والضعف الذي يلاها 
ثم ان الفرصة سانحة الآن لوجود حاتي في البيت لسم الموضوع مرة وإلى الأبد. 

احس تخاذلاً شديداً في قواي الحاربة واا اتأهب وض معركة الحياة 
والموت مع المرأتين المتريصتين داخل الشقة .. متاعب الموم الطويل المرهق 
تضغط على اعصابى دشدة 5 ف الصاح حرحت من الت دون تناول طعام 
الافطار لأن زوجتي المدللة كانت تتظاهر بالنوم نكاية بي .. ساعات طويالة 
قضيتها واقفا على قدمي داخل حجرة الكشف المكتظة بالمرضى في المستشفى 
الذي اعمل به .. السسجارة لا تفارق شفتي .. تبعث بدخان مر علا معدتي 
الخاوية .. تصريني بالغشان .. عرق لزج نتصدب بغزارة فوق كل مكان من 
ازعاجا شديداً .. أصل إلى اقصى حالات الضتى والتوتر وان اتخمل ان ما 
سمحدث لي في البيت اسوأ كثيراً ما يحدث لي الآن . 

السيارة الصغيرة في طريقها إلى البيت .. الثانية ظبراً .. هواء ساخن 
لافح .هب من نوافذها المفتوحة يلا داخل السيارة يمحم لا يتمل.. لا استطيع 
وتر لدی عودتي إلى البميت 8 لوسك زوجمي المضمخ بالمطر ٠‏ ىلاما ê‏ 
حنانها ۰ حسما وه رعم اني متأكد اني لن احصل سوق على مشاحرة كميرة 
تتح طم فسا اعصابي وغوت احلامي على الفور 7 
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أنفي فأر صغير يدخل المصيده رة دمه 35 باب المصيده اصح موصداً من 
خلفي .. ليس هناك جال للتراجع الآن .. عبناي تبحثان بسرعة عن المرأتين 
القابعتين في انتظاري داخل الث ة .. يدق بعنف شديد وانا اشاهدها 
جالستين فوق اريكة حجره الضموف المواجبة لباب الشقة . 


تقدمت من الامرأتين وأنا أضع ابتسامة كاذبة فوق شفتي. . احاول بصعوية 
بالغة أن أتماسك .. عنا حاتي تككشفان زيف الابتسامة التى أضعبا فوق نمى.. 
أحس كراهية شديدة لها .. أود أن أخنقها بأصابمي .. أخنق عنقا الضخم 
المترهل اللىء بكامات سباب متحفزة للخروج منه .. أتمالك أعصابي للنهاية . 


ابتسامتى تزداد زيفا وأنا أمد يدي لاقي مرحياً .. تتحول إلى شىء مثير 
للغثان .. المرأة الرهيبة توجه لي نظرة قاسمة تتضمن اهانة بالغة لرجواتي 5 
ابتلع الاهانة رغية في المسالمة .. ابتسامتي تكتسب شيئا من الحقيقة والصدى 
وأنا أتقدم ناحية زوجت الميلة المتحفزة هي الاخرى للانقضاض على" .. مسال 
تام .. في داخلي قدر لا ينضب من التسامح والغفران والحب .. عبناي 
تصطدمان بنظرة جلءدية رهمبة تنبعث من عبني زوجت .. أشاحت برأسها 
إل ارا شد اریت ماعا ال كقنها ت وجيت لهي الأشرىئ اغانة 
جديدة., ل أكن على استعداد لبدأ مشاجرة جديدة مع المرأتين في هذا 
الوقت بالذات .. تركت لما أن تدأ الخطوة الاولى لكني صمت على مجابية 
المشكلة إذا بدأت الآن . 


وضعت نفسي في مقعد صغير أمامبم وأنا أحس الحدوء الذي يسيق 
العاصفة .. انفجرت الحرب بيننا فحأة .. كنت عازماً على انيما بأسرع ما 
يمكن حتى أمكن منتناول الطعام بهدوء والدخول إلى الفراش والنوم بعمق.. 
بدأت أرد ببعض طلقات المدفعبة الصغيرة التي لم تكن تصيب المدف جرد 
اثبات وجودي وقدرتي على الرد . 
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القذائف تنهمر فوق رأمي بلا هوادة .. قذائف لا ترحم .. تحول هكل 
كرامتي الفولاذي الضخم إلى أشلاء محترقة.. مي يحترق .. يتحول إلى دخان 
أسود کشف مخنقي .. تدرا ويتعمد من جاني بدأت حدة المعركة عمل إلى 
اقوط وين م بدات أخل بالأشتاء الى ل تفار خان نة قدضتة إل الت 
الطعام والفراش الناعم اللذيذ والجام البارد المنعش بعد الاستيقاظ من النوم . 


رائحة الطعام المنبعثة من المطخ تلا خباشمي .. تثير سهتي المفتوحة 
دصورة بالغة . أن إلى حجرة الطعام التي كان من الممكن رؤيتها وأنا جالس 
في ححرة ا س .. شكل المائدة سدو غريياً وغير مألوف .. منسقة يطريقة 
لا نعدها إلا عند استقسال ضوف أعزاء .. غطاء ذو ورود مشغولة على 
الجانيين يفترش المائدة .. اناء من البلور الفاخر موضوع في الوسط .. ممتلىء 
بورود مل ملونة.. أ 
مناشف مطيقة على هة قراطيس طويلة موضوعة داخل الأ كواب .. احاول 
بذهول أن أتذكر مناسية ما تستحقى كل هذا الاهتام ثم فجأة أتذكر وبسخرية 
شديدة أن حاتي تزورن الدوم .. لا ريب أن ابنتها المقاء تعتقد أرن هذه 
المناسية تستحق هذا التكرم البالغ . 


دوات مائدة فاخرة.. أطباق من الصيني الغالية الثمن.. 


فجأة دخلت أخت زوجتي الكبيرة إلى حجرة المائدة .. ايتسمت في 
وجي وهي ىدني بإعاءة خفىفة من رأسبا 5 وضعءعت اء من الثوربة 
الساخنة على المائدة.. وجهها الأسمر الباهت الذى لا عكن وصفه بالجال يتألى 


بشدة .. قالت يعذوبة سُديدة خدرت أعصابى 0 أعلم أنك جائع حداً 
الطعام لن يتأخر كثيراً .. بضع دقائق فقط ثم يصبح كل شيء جاهزاً . 


قبل أن تنصرف توقفت قلملاً .. مدت يدها إلى جوانب متبدلة من غطاء 
المائدة وساوتها بالجوانب الاخرى .. أصلحت من وضع الورود داخل اناء 
البلور .. دست أنفها داخل تلك الورود المانعة وأخذت نفسا عقا منها . 
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م أصدق المشبد الذي بدا لعبني غير قابل للتصديق يتناقض ماما مع 
الحقيقة التي أعرفها عن الفتاة.. الحقبقة التي تقول أنه لم يكن من عادة اخت 
زوجتي الكميرة أن تزورة كثيراً في البيت وعندما تفءل ذلك كانت تتصرف 
كضيفة فقط أعني أنني لم اكن اشاهدها تدخل إلى المطبخ أو تحمل أطباق 
الطعام إلى المائدة أو تتصرف كربة منزل . 

كان هناك انطباع داثم في خيالي عن هذه الفتاة القببحة التي لم تتزوج بعد 
والتي بوشك أن بفوتا قطار الزواج 3 انطماع حل شعوري تحاهها مزيحاً 
غريماً من الشفقة والشعور بالاثمئزاز .. كنت أقدار شعورها تام عندما أراها 
تنقوقع داخل نفسما بين) الحباة تموج بالحركة من حوها .. قبحها الشديد يحول 
بدنما ودين الاندماج الكامل ف الحماة المحطة مه e‏ كانت معقدة ,. الصورة 
التقلىدية لفتاة قسسحة هعقدة .. صورتها وهي تتصرف كفتاة عادية مرحة 
وسعيده كانت مفاحئة بالنسمة ل ر لکني كنت سعمداً بالتحول المغاجيء 
في حماتها .. سعيداً ومدهودا في نفس الوقت . 

جاءت جاستي إلى جانبها عندما تهنا لتناول طعام الغداء .. سألتها في 
طبيعية فقط حتى لا تلاحظ المرأتان شيئًا فتثيران مشاجره جديدة .. سألتها 
عن الشخص الذي أحضر الورود إلى البيت .. كان يخامرني الشك في أنها هي 
التي أحضيرتها لكني أردت التأكد من ذلك .. أجابت بأنها اشترت الورود 
وهي في طريقما إلى البيت لاا اعتقدت انها ستحدث تأثيراً مہدئا عندما 
دور المشاحرة بدي ودين ز و جدي ٠.‏ 

بضحك .. اذن كنت تتوقعين مشاجرة بني وبين زوجي .. ابتسمت 
و تحب .۰ لدت اختها امل الجالسة أماميبا بذظرة دات مغزی ۰ 
سألتها وأا أبدي إعجابي البالغ بمذاق الطمام الشبي الذي أتناوله وهل أنت 
التي أعددت الطعام ايضا .. وهي ما تزال تبتسم ابتسامتها الآثرة الغريبة كلا 
لككني ساعدت الطباخ في إعداد المائدة وعمل السلاطه .. هل أعجيتك . 
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جداً ê‏ بفضول دعك برهة من الوقت 5 كنك مدن طهو الطعام 
ألمين كذلك:.. 

وهي تصوب إلي“ نظرها في عتاب رقيى كأنها تستنكر السؤال وبثقة 
كبيرة في النفس .. بالطبع ماذا كنت تتوقع .. لكني لم أطبو الطعام الموم 
على كل حال .. أتيت متأخرة من العمل .. أرجو في فرصة أخرى قريبة 
ولكن ذلك في بوم إجازتي أن أذيقك طبوي للطعام لتحم بنفسك.. تغيرت 
صورتها السابقة تماما فى الدقائق القلملة التى أمضتما معا . 

رحت أختلس المها النظر بدهشة شديدة طوال فترة جلوسنا الى مائدة 
الطعام أحاول ان أستشف ذلك الشيء الغامض الجديد الذي يشدني بقوة الى 
هذه الفتّاة القسحة . 

إن وجه هذه الفتاة بعيد تمام] عن امال يقاييسه التقليدية لكني أر 
مقبولاً للمرة الأولى منذ أول لحظة رأيتها فبها . 

هناك شيء غردب آخر لا يمكن تفسيره يشدني الى هذه الفتاة الغرسة 5 
شىء لاء ن وضعه داخل مقاريس ګڪدوده لكن يمكن الإحساس ده 
طول الوقت . 


وحبت نظرة E‏ زوجتي حتی لا تلاحظ أذ تق راقسا 2 


اصہت بصدمة قاسة وأنا أقارن ينبا ورين أختبا الحالسة الى جواري 
الفتاة التى اعتاد الناس ان يصفوها بأنها قبيبحة وألا جال أمامها انول 


على زوج . 

كان أمامي تثال حي للملادة واللامبالاة. . تمثال مقزز يدعو الى الكراهية 
والاشمئزاز 57 انتابتني ر عارمة ف .ان أصفع روحى لاجا من حال 
امود واللامبالاة المسيطرة عليها .. لآذها .. لأنتقم منها .. لأشعرها بأنني 
موجود وقوي ويمكدني السدطرة علسها وترويضها أو نبذها تامأ من حماتي . 
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بدأ طوفان من الذكريات الألبمة يتوافد على لتق فى تلك اللحظة . 
الالحظات الي كانت تموه فسها من المطبخ في حالة اروشد لآن النار الملمونة 
لسعت إصبعها الرقيق الجيل أو لأا عجزت عن صنع قدح من القبوة طلبته 
منها .. إلحاحها الدائم كي أستأجر لما طباخا في وقت ل أكن فيه قادراً على 
ذلك في بدىء حماتنا الزوجمة . 


زوجتي جملة بالمقاييس التقليدية للجمال لكنها تبدو فجة فينظري كفاكبة 
لم تنضج بعد .. فاكبة فيها قليل من السكر و كثير جداً من المرارة .. شيء 
هام كان ينقص هذة الفتاة المتناسقة الملامح لتصبح جمدلة يحى .. شيء يشع من 
الداخل كالروح او الذكاء .. شيء كان يوجد بوفرة لدى أختما القبسحة . 
عليها خاصة بعد مشاجرة من النوع الذي دار بيننا .. رأسها الصغير الجيل 
يطحن الفراغ 0 حوفا خوط هلامءة دقيقة كالشرنقة التي تحتمي خلفها من 
كل المؤثرات الخاصة التى عكن أن تخرحها من جمودها وبلادتها.. من استمتاعبا 
المطلق گرور الوقت دون عمل شيء سوی الاسترخاء التام عقلءا وجسانياً 2 
بين الحين والآخر كانت تمارس نشاط] من نوع ما .. كانت تضم كمية إضافية 
من الطعام في طبتى امها ثم تأخذ في الالحاح عليها بطريقة مقززة للغاية حق 
تلتهمه عن آخره .. تفعل ذلك بحاس حقيقي مثير للقرف .. نظرتما! إلي 

دوى صراخ طفلنا الرضيع قادم] منحجرة النوم الكائنة في آخر الشقة. . 
القامي الملامح وهي تصرخ بأعلى صوتها منادية على الخادمة .. أمرتها ان تعد 
للطفل وجبة الطعام. الجافة التي لا تعد له فيالغالب إلا عندما يأخذ فيالصراخ 
الشديد من الجوع ودامًاً ف اللحظة الأخيرة 7 
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تذ كرت المناقشات العمرقة التيدارت بيننا حول هذا الموضوع فأنا كطبيب 
طالما نصحتها بإرضاع الطفل من ثديبها بدلا من الرضاعة الصناعية لأن هذا 
أفيد لها وللطفل لكنما أصمت اذنيها عن سماع نصائحي وكان السيب الحقيقي 
لذلك انها كانت تخشى على ثديمها الصغيرين الجيلين ان يتهدلا قبل الأوان وكان 
هذا بناء على نصبحة أمها . 


وجا الغاضب يتلون بكل ألوان الطيف .. تدقم على الطفل المسكين 
الذي يصرخ من الجوع انه اضطرها للكف عن تناول الطعام والانشغال 
بأزمته الطارئة .. تكاد تبتبل اليه لمتوقف عن الصراخ الذي بدأه لتعود من 
حديك لتناول طعامها 1 


الطفل المشاكس لا بريد ان يتوقف عن الصراخ .. أمرت الخادمة بعصبية 
بالغفة ان تحضره الما .. اخذته من الادمة بتأفف شديد .. وضعت حامة 
الزجاحة بين شفتيه .. الطفل برضع بنهم شديد .. حامة الزجاجة تخرج من 
بين شفتيه .. يعود للصراخ من جديد .. وجهها يدّلون بنفس ألوان الطيف 
القدم .. تضم له حامة الزحاجة بين شفتيه بعصسة شُديدة .. تنهره بعذف 
ليكف عن الصراخ.. الطفل يتوقف عن الصراخ بنهم.. تخرج حامة الزجاجة 
من نمه.. يصرخ من جديد.. تضع له حامة الزجاجة مرة اخرى بين شفتيه.. 
يتوقف عن الصراخ .. برضم ينهم .. من الواضح ان هناك معركة بينها وبين 
الطفل المسككين الذي بريد ان يأ كل بهدوء .. تحس انها تقوم بمبمة بغيضة الى 
نفسها .. تنقم على الطفل المسكين لأنه تسبب في إزعاجما ومضايقتها .. 
واقفة بالطفل الى جوار نافذة الححرة المفتوحة .. خشيت ان تلقي بالطفل 
من النافذة لو تمادى في مضايقتها اكثر من ذلك .. لا يوجد حنان بينها كأنمها 
م تلده من قبل . 


فجأة قامت اخت زوجتي وطلمت من اختها وفىي رقة بالغة ان تعطبها 
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الطفل .. اخذته بين احضانها في حنان بالغ .. راحت تدندن له إحدى 
الأغنيات الرقيقة الحالمة وهي تدور به في أرجاء الحجرة والطفل الذي برضم 
ينهم قد استكان لها تماماً . 

بدأت افكر في الآشاء التي حدثت عندما كنتلا أزال خاط) لزوجتي 
منجذباً بكل مشاعري الجماشة اليها .. الى جماها الحسى امثير الذى ألغى 
تماما تفكيري .. الجانب العقلاني منه على الأقل . 

كنت افكر احيانا نتيجة تصرفات طائشة من خطيبتي ان شيشا 
هاما ينقصها .. شيئا لا استطبع تحديده على وجه الدقة وإن كنت احسه 
يكل مشاعري .. الغريب انني كنت اجد هذا الشيء متوافراً لدى اخت 
زوجتي الكميرة التي كنت ومعي كل الناس ننظر الما على انها فتاة 

كان هذا الاحساسيجعلني متأر ج-ا بين الاختين.. كان هذا يبدو واضحاً 
في لحظات اجتاعبا مع) حبث كان من الممكن ان اتطرق الى موضوعات 
لا اطرقها عادة عندما اكون منفرداً مم خطببتي التي كان اهتامها حصور 
دامًاً في نطاق مشا كل البقت ا وا الخاصة ا . كنت ا 
ألز رعا التي تثيرها ات خطييتي تصبب ا الجيلة بالقرف الذلك 
تعمد داكا الى #ويل دفة الحديث الى موضوع آخر او تغادرنا اذا م تستطم 
ذلك . 

جال خطيدتي الحسي امثير يشرق فجأة أمام عبني.. يملؤههما بدفء غريب 
التافمة .. أعزي نفسي قائلا .. ما حاجتي وأا تام الى جوارها في الفراش 
الى مناقشة قضية فيتنام مثلاً او التفرقة العنصرية وأعود من جديد الى أحضان 


خطببق الدافئة . 
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اخت زوجت تأتي لتجلس معنا .. تثير موضوعاع ا القريبة من عقلي 
وقلي .. أتأرجح من جديد بين الأختين . 

في النهاية استطاعت خطببتي ان تحسم الصراع نهائياً لصالحها ومن جاني 
ساعدتها علىذلك إذ تعمدت ألا أدع الفرصة مواتبةامام اختها لتفسد حياتي.. 
1 أكن في ظروف تسمح لي بمناقشة عقلانية هادئة لموضوع الذي يشغل 
تفكيري .. مشاعري الجماشة تجاه مفاتن خطببتي الجيلة ألغت عقلي تماما .. 
قدرتي السليمة في ا لحك على الأشاء . 

الآن احس انني أدفم هنآ غالب لغيائي وانقيادي الأعمى لغرائزي .. 
مستلق فوق الفراش استعيد ذكريات العرك التي دارت منذ قليل بيني وبين 
المرأتين المتريصتين بي .. اشعر بمرارة هائلة .. أحس کا لو أنه توجد قنبلة 
زمنة في مكان ما من حباتي الزوجية وأنها ستافجر في لحظة ما هادمة كل 
الأحلام الجيلة التي بنيتها .. اتذكر حادثة غريبة تتضح امامي الآن بصورة 
متزايدة .. ينز منها سائل بالغ المرارة .. يوما ما كذت جالساً مع خطببتي 
وأختها القببحة حول مائدة صغيرة مستديرة في حديقة بيت خطيبتي .. 
نحت كلب الحديقة الضخم ير من جاني.. أشرت له بالاقتراب.. تقدم الكلب 
ناحمق باذلاً محاولة مخلصة للتعارف بيننا .. اخذت أربت له رأسه الضخمة 
بأصابعي وأتأملعينيه الجبلتين وأشاهد ذذبه وهو يبتن فيطببة ومرح والكلب 
من ناحدته يتشمم ساقي ببوزه الطويل ويتمسح في طرف بنطلوني حسمهالضخم 
المغطى بالشعر الكثيف وهو يوجه إلى" نظراته المليئة بالطيبة والحنان . 

أشرت له بالايتعاد بعد أن أحسست بالملل منة .. جلس أمامنا على نمل 
الحديقة الأخضر فارداً ذراعيه إلى الأمام واضعا بوزه الطويل فوقها يوجه إل 
تلك النظرات الغريمة التي تفيض حنانا .. منذ تلك اللحظة أصرحنا أصدقاء 
رشنت افتعد الكلب ونطرائة ادرت إذا] لماه آماني. اي الذي 
ظل يحيرني هو تلك السطور الغريبة التي كنت اقرؤها في عينيه عندما ينظر 
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بها إلى“ تلك النظرات الطوية الملئة بالحنان .. السطور المكتوبة بلغة لا 
أقبمها . 

كان الكلب يذل محاولات مستميتة لكي ينقل إلى" احساساً ما .. احساساً 
غامضا غريب كنت من ناحرتي احاول أن اترجم هذا الاحساس إلى" لغة افبمها 
لكني أعجز دائًا عن الوصول إلى أمحدية هذه اللغة الغريبة . 


في النهاية أصبحت نظرات الكلب تضايقني لأنني لا افمها ولا احسن 
التعرف على أغراضها .. تخرجني من حالة الاستمتاع اللذيذة التي أجد نفسي 
غارفا فمها وأا جالس مع خطببتي الجميلة . 

كان كما تقدم مذي امرته بعصبية ان ييتعد و كنت كلما رأبته حالا على 
النجبل أمامي فارداً ذراعيه إلى الأمام وفوقها رأسه الضخمة التي تامع 
وسطما كرتا العسل المليئتان بالحنان والطيبة نهرته حى يبتعد وأخيراً اصبح 
الكلب يبتعد كاما رآني أمامه وتدريحيا م اعد ألمم في عينيه تلك الطببة غير 
الحدودة ولا السطور التي احاول جاهداً ان افسرها دون جدوى .. تحولت 
عبناه من وجمة نظري إلى زجاج لامع شفاف لا يوجد فوقه شيء على الاطلاق 
أو إلى خرزتين كبيرتين كمعمني دبة محشوة بالقش . 

في .تلك الأيام حاول والد خطييتي الجيلة ومنطق عقلاني بحت ان يشنمني 
عن الزواج منها مقترحا بدلا من ذلك أن اقترن باختها الكميرة التي تناسيني 
5 المن فضلاً عن قدرتبها على مساعدتي براتبها على فتح بيت الزوجمة خاصة 
وقد كنت في بداية حماتي كطبيب .. لكني أميت اذني عن سماع نصيحة 
الرجل المسكين لي واصررت على الزواج من خطببتي الميلة قال له في صلف 
حقير ل اقدكر عواقبه إلا الآن .. اما ان تعطبني هذه الفتاة يا سيدي أو 
أرحل على الفور . 

انا ادرك الآن انني مزقت قلب الرجل المسكين وقطعته كقالب من الزيد 
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يسكين حامية جداً لكني ادرك ما هو أخطر من ذلك .. ادرك ان الرجل 
كان على حى وانني ادفع درا قدي له . 


يوما ما كنت جالسا مع خطبدتي واختها حول المائدة المائدة المستديرة في 
حديقة المتزل ول تكن الملاقة قد تأزمت بعد بيني وبين الكلب الضخم 
وعندما جاء الوقت لبنصرف دميداً لاحظت انه تحنب المرور نحوار خطببتي 
بطريقة ملفتة للنظر تام .. تحنب جرد الاحةتكاك بها مفضلا ان يقوم بدوره 
شبه كاملة حول الطرف الآخر من المائدة لبصل الى اختها الجالسة على الناحمة 
الاخرى كان محْشى ان تنهره او تؤذيه بصورة ما .. ولاحظت ان خطببتي 
الجملة تنظر يفتور شديد إلى الكلب وانها تبادله المواء الشديد وعندما وصل 
الكلب إلى اخت خطببتي الجالسة عند الطرف الآخر من المائدة حدث تحول 
مفاحىء في مشاعره لمعت عيناه بشدة وتحرك ذنمه وهو دقترب منها ولاحظت 
للوهلة الاولى علاقة الصداقة والحب العميقة التي يكنها كل منها للآخر . 


مد بوزه الطويل وراح يشمشم رداء الفتاة الفضفاض الذي يغطي ساقببا 
المحفاوين وم تذفر منه الفتاة .. مدت اصابمہا المعروقة السمراء وراحت 
تربت له رأسه الضخمة الشبيه برأس الدب يحنان شديد وهي تمل على جسمه 


الضخم وتحتضنه يحنان واضح وتقبل ثم وضع الكلب رأسه الضخمة فوق 


كان يمكن ان افسدّر تصرف خطيبتي على تحردها من مشاعر الحنان الحقبقي 
وألا اسمح لعاطفتي بالتهادي وراء محاستها الجسانبة لكني ل افعل ذلك وانا 
ادرك الآن م كنت احمة] مسلوب الارادة.. ان الناس الذين لا يحبون الحواتات 
ناس يجردون من مشاعر الانسانية الحقرقمة ولقد اثيتت التجربة ذلكفي حاتي 
الخاصة والحيونات تعلم ذلك بالتأكيد لذلك لا تبادهم الحب بل الكراهية 
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في داخل الكلب كان يوجد جباز دقيق لقماس معادن الأشخاص .. كان 
هذا الجاز الذي لا يخطىء يحدد نوع المعدن الرخيص الذي صنعت منه 
خطبيتي .. عنادها .. شراهتها .. غباءها .. قسوتها البالغة لكني لم أفهم 
السطور الغريبة المكتوبة فوق عبني الكلب لأنها مكتوبة بلغة غريبة بالفسبة 
لي .. لغة غير مفمومة .. كان الكلب برى الأعماق .. أعماق الأعاق من 
الانسان و كنت أرى الشكل .. مجرد السطح الخارجي للناس الذين أتعامل 
معهم .. الغريب ان الناس وأنا منهم ينظرون الى الكلب نظرج-م الى كائن 
قير ملىء بالغماء وأنا أعتقد ان تلك مأساة الانسانية لأن الكلب بالتأكد 
واا و تسريه :| و اناس 
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